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مستوطنة في جزيرة العرب 


في سنة ١189١م»‏ نشر باول فريدمان 176102122 83111» وهو يهودي نمساوي تحول 
للمسيحية» كتيباً في برلين على نفته الخاصة» عنوانه: أرض مديان 7130135 0مه.آ 1205 
يدعو فيه إلى استعمار منطقة مدين» التي تقع أقصى شمال غرب الجزيرة العربية» بموازاة خليج 
العقبة والجزء الشمالي من البحر الأحمر. 


وبرر فريدمان» الذي من المفترض أنه صار مسيحيأء دعوته بخصوبة هذه المنطقة وما 
تحويه أراضيها من ثروات معدنية» وأنها تقع على تخوم فلسطين» ومن ثم يمكن أن تكون نواة 
لدولة يهودية. 


2 10060112 يقول أوسكار رابينوفيتش 1312019102 :3ه[05» إن: 


'فريدمان زار مصر والتقى السير إيفلين بيرنج/اللورد كرومر 1531311285 177©1312: وكانت 
منطقة مديان تابعة للإدارة المصرية؛ فوافق قنصل بريطانيا العام والمندوب السامي في مصر. 


بالمشروع وتقديمها للحكومة البريطانية7). 


ويفوك دكتور :امي عبد الله محمودء في كتابه: مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة 
انيه حتى نهاية الحرت العالمية الأولى 1 : 
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'فريدمان قام بجمع المتطوعين والمجندين من علماء ومهندسين وكيميائيين وجغرافيين. 
بالإشراف على تدريبهم ضابط ألماني. يدعى لوثر فون سيباخ اعقطءعع5 جر70؟١1")‏ 


وفي نوفمبر 1651١م:‏ 


'استطاع فريدمان إقناع سبعة عشر رجلاً. وست نساءء وأربعة أطفال. من جالشيا 
النمساوية 221118 :4115613121 بمرافقته على متن يخته: إسرائيل» للاستيطان في مديان: 
ووصلوا إلى السويس في يوم ١‏ ديسمبر 847١مء‏ وكان إجمالي عددهم ستة وأربعين 
شخصاً"'" ... وفي مصر انضم إلى الحملة عدد من اليهود المصريين الذين يتكلمون 
العربية"7). 


واشترى فريدمان بعض الأراضي في منطقة مدين قرب خليج العقبة» وقرب قلعة المويلح على 
شاطيئع البحر الأحمرء ولكن العرب من أهل المنطقة: 


'لم يصدقوا ما كان يخدعهم به, من أنه يريد الإقامة في جوارهم دون أن يلحق بهم أذى أو 
ضررء خصوصا عندما شاهدوا عنايته بتعليم من معه من المهاجرين الفنون الحربية بالبنادق 
والمدافع والأسلحة البيضاءء وقد اتجه وفد من السكان العرب إلى الحكومة المصرية طالبين 
مساعدتها في القضاء على هذه المحاولة الاستيطانية دون جدوىء. فاضطر هؤلاء السكان 
للجوء للدولة العثمانية يطلبون منها التدخل لحمايتهم؟؛' ). 


١‏ ) دكتور أمين عبد الله محمود؛: مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولىء ص" ١.ء‏ عالم المعرفة 274 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت» ربيع الثاني-جمادى الأولى 
٠١4‏ ١ها/فبراير‏ 5854١م.‏ 
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تعاب 


وهنا: "أرسل الأتراك حملة استولت على مدينة دهب 178852 في مدينء وأعلنت أنه طبقآ 
للقوانين التركية ليس مسموحا لغير المسلمين أن يستوطنوا في هذه المنطقة؛ لأنها جزء من 
الحجاز7'! ... 'وأوعزت الدولة العثمانية إلى واليها على الحجازء بإرسال جنوده لاحتلال قلعة 
المويلح وما جاورها » وتطهير شبه الجزيرة العربية من المستوطنين اليهودء. ولكن فريدمان 
رفض الاستجابة لطلب الجند العثمانيين بالانسحاب من مواقعه. وأبلغ قائد الحملة العثمانية 
الذي تقابل معه في ضبة بأن أرض مدين خاضعة للإدارة المصرية؛, وأنه قد حصل على 
موافقة الحكومة المصرية للاستيطان فيهاء ووصل عدد من الجنود المصريين إلى ضبةء وقام 
اللورد كرومر وعدد من موظفي الخارجية البريطانية بمساع كبيرة لإقناع العثمانيين بسحب 
قواتهم, غير أنهم إزاء إصرار الدولة العثمانية على موقفهاء واحتمال تفجر خلاف في منطقة 
الحدود الفاصلة بين مصر والممتلكات العثمانية» ونتيجة لازدياد معارضة السكان الوطنيين» 
وتفسخ قوة المشاركين في حملة الاستيطانء بالإضافة إلى تخلي ذوي النفوذ من الرأسماليين 
اليهود عن تأييدهم للحملة:. إزاء ذلك كله. تخلت الحكومة البريطانية عن تأييدها لفريدمان» 
وطلبت منه إنهاء مغامرته والانسحاب من مدين"'). 
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يم لا يم 


منذ علم هرتزل بنبأ اتفاقية السلطان عبد الحميد مع مجموعة روفييه الفرنسية» في شهر 
مارس 307١مء‏ وأدرك أن السلطان عبد الحميد كان يتلاعب بهء وأن كل ما أجراه معه ومع 
رجاله من مقابلات ومفاوضاتء لم يكن سوى تمثيلية» لتوظيفه في إتمام مشروع توحيد ديون 
الدولة» وبعد أن أيقن أنه لن يصل إلى فلسطين عن طريق الدولة العثمانية» قرر أن يولي وجهه 
شطر صدر اليهود الحنون وحضنهم الدافئ» بريطانياء فكتب في يومياته: 


"5 أغسطس ”١19١م:‏ 'سأعمل الآن على الخطة الإنجليزية مباشرة» من خلال تشمبرلين 
0 و والأمل في مساعدة الحكومة الإنجليزية لنا ضئيل إذا لم يكن روتشيلد 
معنا" ... ١١‏ أغسطس: 'سوف أحاول الحصول على المناطق الضرورية للاستعمار في 
إحدى الممتلكات الإنجليزية'(). 


وكان هرتزل قد توجه إلى لندن» يوم © يوليو 7١1١مء‏ قبل أن يدعوه السلطان عبد الحميد 
للأستانة» لإتمام مشروع توحيد الديون مع روفييه» والتقفى هرتزل اللورد البريطاني جيمس 
روتشيلدء ابن البارون الفرنسي إدموند روتشيلدء وكان إذ ذاك عضو البرلمان البريطاني ورئيس 
لجنة الأعمال البرلمانية 4]105. 014 00201]166)» وبعد العشاء دار بينهما الحوار التالي: 


'هرتزل: هل تحب أن تسمع خطتي الآن؟؛ روتشيلد: نعم؛ هرتزل: فحركت مقعدي لأكون 
قريبآ من أذنه. وقلت له: أريد أن أطلب من الحكومة البريطانية امتيازا بالاستعمارء روتشيلد: 
لا تقل امتيازا 20112114©1., فهذه الكلمة لها وقع سئ الآن» هرتزل: يمكنك أن تسميها كما 
تحبء أريد إنشاء مستعمرة يهودية في الممتلكات البريطانية» روتشيلد: خذ أوغنداء هرتزل: لا. 
أنا أريد هذهء ولأنه كان يوجد أشخاص آخرون في الغرفة» كتبت على ورقة: شبه جزيرة 
سيناء. فلسطين المصرية؟". قبرصء. ثم أضفت: هل توافق على هذا؟ فنظر روتشيلد إليها 
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بابتسامة متكلفة 2,5121112 ثم قال: أوافق جدا 50 71101 57»19: هرتزل: وكان هذا نصراء 
ثم كتبثُ على قصاصة من الورق: عرقل حصول السلطان على المال (روفييه)("). 


وفى الوم الال 1631 يونيوء القى قرارل بالاور. روتشية مرة أخرى؛ رش له مشر إبشاء 
شركة يهودية لاستعمار سيناء وقبرصء وطلب منه أن يرتب له لقاءًا مع وزير المستعمرات 
البريطانية» جوزيف تشمبرلين 0123105611312 1م3056, فطلب منه روتشيلد أن يقدم له مذكرة 
مكتوبة بخطته. ووعده بمفاتحة تشمبرلين في الموضوع. 


فق ب 0١‏ لي سل ع سك بلق ري سيك ورك نإ لاس ان 
وصلته الدعوة للتفاوض حول عرضه لتوحيد الديون» وكانت خطته: 


"مشروع بإنشاء الشركة الشرقية اليهودية 00121221237') 1/2511 15[1؟5ع1, 16 يدعو 
اللورد روتشيلد خمسة أو ستة من أصحاب الأموال الذين يخطط لإدخالهم في مجلس الإدارة 
إلى موّتمرء والأراضي التي ستمنحها لنا الحكومة الإنجليزية» مع تيار العمال الذي سيتدفق 
عليها.ء سيضمن تحقيق أرباح جيدة» ورأس المال الجاهز في الوقت الحالي عشرة ملايين جنيه 
إسترليني» ومن 9٠١‏ إلى 7٠١‏ منها جاهزة للإيداع» وسوف يتم إدارة الهجرة بطريقة منظمة 
وطبقلشخطة محكية 1'). 


ومع الخطة ترك هرتزل رسالة خاصة لروتشيلد بالهدف السياسي والحقيقي منها: 


أنت أكبر قوة مؤثرة يملكها شعبنا منذ تشتته؛ وأرى من واجبي أن أضع أمامك نصيحتي 
المتواضعة؛. بشرط أن تكون راغباً في فعل شيء مؤثر لإزالة معاناتناء ولست متمسكا 
بالمباديء إلى الدرجة التي تجعلني أرفض المساعدة العاجلة لأفقر فقرائناء ولكن بالإضافة إلى 
الجوانب الإنسانية لهذا المشروعء فإن لي دوافع سياسية 38/101156 2011181: فإن وجود 
مستوطنة يهودية كبيرة في شرق المتوسطء يقوي أملنا في فلسطينء واليهود في المستعمرة 
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الإنجليزية للشركة اليهودية الشرقية سوف يكونون صهيونيين مخلصين 038[1! 


2222115 


وفي يوم 7١‏ أكتوبر 7١1١مء‏ التقى هرتزل بتشمبرلين» وزير المستعمرات البريطاني» وعرض 
عليه مشروع الشركة اليهودية» وأنه يريد من الحكومة البريطانية أن تمنحه الأراضي في المناطق 
التي تحت سلطتهاء في سيناء والعريش وقبرصء وكان رد تشمبرلين: 


'يمكننا التحدث عن قبرص فقطء أما المناطق الأخرى فهي من اختصاص وزارة الخارجية. 
وبالنسبة لقبرص فيوجد فيها يونانيون ومسلمونء وهي مزدحمة بهم., ولا تحتمل قدوم 
مهاجرين آخرين: وأنا شخصيا لست ضد اليهودء بل على العكسء وكنت سأكون فخورا لو 
كانت تجري في عروقي نقطة دم يهودية. ولكن للأسف لا توجد هذه النقطة. وكل شيء في 
هذا البلد يناقش علناً. ولو طرح موضوع قبرص لهبت عاصفة هوجاء. وبخصوص سيناء 
والعريش. فإن الحكومة لابد أن تعرف أولاً رأي اللورد كرومرء وعليك أن تقابل اللورد 
لانسداون» فاخذث (هرتزل) ورقة من على مكتبه ورسمت عليها خريطة العريشء ولم يكن 
عنده أدنى فكرة عن أين تكون, فأخذ أطلسآ ونظر فيه؛ ثم أشار إلى مصرء وقال: ولكن مصر 
بسكانها الحاليين يوجد فيها نفس الصعوباتء فقلت: لاء لن نذهب إلى مصرء فقد كنا هناك 
من قبل. فضحك وقد فهم أخيرا ما أريده. وأنني أرغب في نقطة ارتكاز وتجميع للشعب 
اليهودي 20126 218211331128 تكون قريبة من فلسطينء ثم أضفت: في العريش وسيناء أراض 
خالية, واإذا منحتها انجلترا لناء فسوف تعظم قوتها وتفوز بولاء عشرة ملايين يهوديء فهل 
توافق على إنشاء مستعمرة يهودية في سيناء؟. فاجاب تشمبرلين: نعم إذا وافق اللورد 
كرومر(". 

ورتب تشمبرلين لهرتزل موعداً للقاء الماركيز لانسداون» وزير الخارجية؛ في مساء اليوم 
التالي» ١7‏ أكتوبرء فقابله» وعرض عليه خطتهء دون ذكر قبرصء فطلب منه لانسداون مذكرة 
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مكتوبة بهاء لعرضها على مجلس الوزراء» وأخبره أنه سيطلب رأي اللورد كرومر فيهاء فكتب 
هرتزل المذكرة في يوم 4 ؟ أكتوبرء وفيها: 


'تمنحنا الحكومة البريطانية المناطق الضروريةء ولن نتكلم عن تفاصيلها الاآن» وعند 
منحنا الأرض سوف يتم تحديد الضرائب التي يجب أن تدفعها المستعمرة اليهودية 
للإمبراطورية. وسوف يتم تأسيس شركة للاستيطان؛ الشركة الشرقية اليهودية» لنقل برأس 
مال قدره خمسة ملايين جنيه. وسوف تقوم الشركة بتنظيم الاستيطان حسب خطة؛. وسوف 
يرسل إلى هناك خبراء في الزراعة والتقنية» من أجل بناء الطرقء وإنشاء خطوط السكك 
الحديدية» والمواني» وسوف تبدأ الهجرة فوراً ويشرف على تنظيمها آلاف الجمعيات الصهيونية 
المنتشرة في العالم كله ... يوجد حوالي عشرة ملايين يهودي في العالم» ولا يمكنهم جميعا أن 
يرفعوا أعلام انجلترا علناء لكنهم يحملون انجلترا في قلويهم كقوة حامية للشعب اليهودي. وإذا 
تعرضت انجلترا لأي ضربة »©:54101,: فسوف تجد عشرة ملايين يهودي مخلصين لها ويعملون 
من أجلهاء حتى لو كان ذلك سراًء سيكون لانجلترا عشرة ملايين عميل 11111102 71 
15 4 يضعون أنفسهم في خدمتها عند أي إشارة منها""). 


وأرسل هرتزل صديقه ووكيل الحركة الصهيونية في انجلتراء وعضو البرلمان البريطاني. 
اليهودي ليوبولد جرينبرج 0316617256185 1602010» إلى مصرء فوصل القاهرة يوم © نوفمبر 
م ومكث فيها ثلاثة أيام» وكانت هذه نتيجة زيارته لمصر: 


'عاد جرينبرج من القاهرة بنجاح تام و5عع©511 0022216»66) 7115 والى درجة كنت 
أراها مستحيلة» فقد فاز لقضيتنا باللورد كرومرء وأيضاً بطرس غالي باشا 1211© 1301105 
8 رئيس الحكومة المصرية.ء وأهم المسؤولين الإنجليزء المستر بويل ©150716. والكابتن 
هنتر 8102)6©1"(). 
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وفي يوم 5١‏ ديسمبر 5١7‏ ١مء‏ تلقى هرتزل في فيينا رسالة من الماركيز لانسداون» برد اللورد 
كرومر الرسمي على مشروع المستوطنة اليهودية في سيناء والعريشء. وكان نصها: 


"اللورد كرومر قرر أن مشروع شبه جزيرة سيناء عملي ويمكن تحقيقه »151ودع"1,: إذا 
وجدت اللجنة") أن الظروف الحالية تسمح بهء والحكومة المصرية سوف تطلب فقط المواطنة 
العثمانية, ومساهمة سئوية لحفظ النظام داخلياً وخارجياً!'). 


وبعد أن تأكد هرتزل من أن مشروع الاستيطان في سيناء والعريش مقبول من بريطانياء 
وصار قريب المنال» بدأ يفكر في طريقة لحل مشكلة المياهء وكيفية توفيرها للمستوطنة في 
الصحراءء وفي ليلة 00 5م خطرت له فكرة: 


'يمكننا ري الصحراء بواسطة النيل ©1111 ©11' 001 2162125 18379 ولكن استخدام خط 
أنابيب بسيط مستحيلء بسبب قناة السويسء ويجب ضخ الماء في أنابيب في مستوى أعلى 
من السفنء أو على عمق كبير تحت القناة» وهذا الحل سيكون أسهل ليء وقد يتكلف خط 
المياه ملايين» لكنها ليست كثيرة على مثل هذا المشروعء أو أن يُحمل الطمي على سفن 
وبُرسل إلى العريش. ولابد أن ثّمة طرقا عديدة لتنفيذ ذلك وسوف أعهد بهذه المسألة ومسألة 
الفوسفات إلى مارمورك خ1ع71233101 وواربورج 718731:5111:5», كمهمة سرية خلال رحلتهما 
إلى مصر"". 


وكما ترىء ما تراه في زمانك» وترى الساسة ومن يشتغلون بالسياسة في بلاليص ستان 
يفاجأون به» ويقعون في حيص بيص ولا يعرفون ماذا يفعلون تجاهه» وما يقدمه لك الخبراء من 
النوع الاسترابطيخي وبقر الصحف والشاشات على أنه معلومات سرية انفردوا بكشفها وتحليلات 
عميقة وصلوا إليها بعبقريتهم الفذة» ليس سوى خطط قديمة ومكتوبة منذ أكثر من مائة عام 
والجديد فيها هو فقط معرفتهم ومفاجأتهم بها. 
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وفي يوم ١١‏ يناير 7١1١م»‏ اجتمع هرتزل مع اللورد جيمس روتشيلدء بعد أن اتفقا وصارا 
يعملان معه. للترتيب لتنفيذ مشروع شركة الاستيطان وتوفير التمويل اللازم» وطلب منه ثلاثة 
ملايين جنيه» على ان يتم تدبير المليونين الباقيين بالاكتتاب. 


حملة صهيونية لاستكشاف سيناء: 


وكان هرتزلء بعد موافقة الحكومة البريطانية واللورد كرومر والحكومة المصرية على مشروع 
المستوطنة اليهودية في سيناءء قد قرر إرسال لجنة فنية من الصهاينة إلى مصرء وكانت تتكون 
من مارمورك؛ وهو معماري ومهندس إنشاءات» وكسلر 12©55161» وهو جيولوجيء والبروفسور 
واربورج» وهو خبير في الزراعة» وجيننجز براملي /9إ1818101 20610212855 وهو خبير بريطاني 
ضمن القوة البريطانية في السودانء واللورد كرومر هو الذي رشحه. والكولونيل جولدسمد 
51 وهو ضابط يهودي في الجيش البريطاني» تحول للمسيحية؛: وفي الوقت نفسه 
يعمل للصهيونية» وستيفنز 95]6716175» وهو خبير في المواني والقنوات المائية» على أن يكون 
كسلر قائد البعثة الفنية» ورئيسها جرينبرج الذي سبقها إلى مصرء وكانت مهمة اللجنة في 
خطاب التكليف الذي وجهه هرتزل لقائدها كسلر: 


'بصفتي رئيسا للجنة التنفيذية في الحركة الصهيونية» ونيابة عن لجنة العمل الداخلية في 
قبيناء أنضيك رئيسا الحملة (لتى قم تكويدها لدراسكة إنكانية الاستيطان فى النصف الشبالي 
من شبه جزيرة سيناء. ومهمتك أن تبحث وتقرر بمساعدة أعضاء الحملة المحترمين؛: الفرص 
والإمكانات المتاحة لاستعمار المناطق الحضرية والريفية 1015212 41101 1111:81 الواقعة على 
البحر المتوسطء بين قناة السويس والحدود التركية. وكذلك المناطق التي في داخلهاء وعلى 
أعضاء الحملة كتابة تقارير يومية عن أعمالهم وإرسالها إليّ بالبريد» ويجب على أعضاء 
الحملة أن يوقعوا قبل رحيلهم على التعهد التالي: "نحن الموقعين أدناه أعضاء الحملة التي تم 
تنظيمها وامدادها بالمعدات من قبل قيادة الحركة الصهيونية» لاستكشاف إمكانية الاستيطان 


نم١‏ الم 


في شبه جزيرة سيناءء نتعهد بشرفنا ألا ننشر أي شيء بخصوص الحملة؛. سواء بالكتابة أو 
في أحاديثنا ومقابلاتناء إلا بعد موافقة رئيس لجنة العمل الداخلية1"). 


وكان توزيع المهام على أعضاء البعثة الفنية الصهيونية كالتالي: 


"عمل ستيفنز سيكون استكشاف الميناءء ومد القنوات من النيلء والابار» وكل ما يخص 
المياه» ومهمة لورنت 121111221 مشاكل الزراعة. ووظيفة الكولونيل جولدسمد رمزية:؛ لكنه 
سيكون مفيداً في التعامل مع السلطات الإنجليزية» ولتوفير الحماية العسكرية إذا دعت الحاجة 
لذلك؛ ومهمته الأولى الحصول على خرائط لمصر من وزارة الحربية البريطانية؛ أوسكار 
مارمورك هو السكرتير العام» وهو المسؤول عن المسائل الخاصة بالاستيطان وبناء المنازل 
وشق الطرق وتخطيط المدن» دكتور يوفي »1011 .1(1, إذا ذهب فستكون مهمته دراسة 
مشاكل المناخ والصحة العامة» براملي سيكون مسؤولاً عن الاستكشاف العام للبلاد» كسلر هو 
رئيس البعثة» والأمين على خزانتهاء والخبير الجيولوجيء وقد تم إعداد ثلاث خرائط» إحداها 
ستكون مع الحملة. والثانية مع جرينبرج في القاهرة:, والثالئة معي. وكنت سأقترح تقسيم 
الخريطة إلى مربعات ©501121», بحيث يشير كل تقرير للحملة إلى المربع الذي توجد فيه 
وتتكلم عنه, ولكن جولدسمد فعل ذلك للجيش الإنجليزي بشكل أفضلء فرسم مربعات على 
ورق شفافء وميز كل مربع بحرفء ووضع الورقة على الخريطة. ويمكننا استخدامها7). 


ووصلت اللجنة الصهيونية إلى مصرء في يوم " فبراير 7١1١مء‏ وقابل جرينبرج اللورد 
كرومر يوم 5 فبرايرء وقابل رئيس الحكومة المصرية» بطرس غاليء» يوم ١١‏ فبرايرء من أجل 
الحصول على موافقتهم على الامتياز بمنح الأراضي وإقامة المستوطنة» وفي الوقت نفسه 
اتجهت البعثة الفنية شرقاء فوصلت الإسماعيلية يوم 4 فبرايرء والقنطرة يوم ١١‏ فبرايرء وخيمت 
في رأس القرون 00351015 34101126 على شاطئ البحر المتوسط». وسط سيناءء في مواجهة 
بحيرة البردويل» مساء يوم ١5‏ فبرايرء ووصلت إلى العريش صباح يوم ١5‏ فبرايرا". 
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وفي يوم 7١‏ فبراير» أرسل جرينبرج من القاهرة إلى هرتزل في فيينا برقية» نصها: 


'تهانيناء لقد حصلت على الوثيقة وتوقيع الحكومة المصرية عليها 15 1006111261214 
1 01"0) 112 15 2011"111116111) 551211213آ1 01) ع151121111د عط لعجلععه 72" . 


ولسم يستطع هرتزل فهم هأ بقصده جرينبرج في رسالته بالوتيقة 50060 ورجح أنه 
حصل على وعد أو تصريح 00206551052)» وليس على مرسوم رسمي 01311617 وانتظر 
رسالة أخرىء وفي 7 فبراير جاءته برقية جرينبرج التي ينتظرهاء وفيها: 


'الونيقة توافى علنى التنازل عدن مشاطق للشسركة القدرقية اليهودية: وتكوين بلدبة 
2117 م1121 من هذه المناطقء على أن يتم إصدار مرسوم لاحقا7"). 


ومرة أخرى أصابت هرتزل الحيرة من عبارات جرينبرج الغامضة» ولمن بالضبط مُنحت هذه 
الوثيقة» فالشركة الشرقية اليهودية لم تتأسس بعدء ولا وجود لهاء ولم يستطع النوم حتى أرسل 
برقية إلى جرينبرج يطلب منه العودة من القاهرة ومعه الوثيقة لكي يراهاء ولكي يفسر له العبارات 
الغامضة التي لا يستطيع أن يفهمهاء واخبره أن ماكس نوردو سيكون في انتظاره ويستقبله. 


وفي يوم 7 فبراير 307١م»‏ أرسل هرتزل برقية إلى كسلر في العريشء يسأله هل انتهوا من 
إعداد التقرير النهائي أم لاء وفي 78 فبراير تلقى برقية من ماكس نوردوء نصها: 


'انطباعي أن جرينبرج حصل على كل شيء 1976170111285 20514311260): يمكن الحصول 
عليه في اتفاقية وسعية0. 


وفي يوم " مارس وصلت الوثيقة ومعها تقرير جرينبرج إلى هرتزل في فييناء وكان هذا تعليقه 
عليها: 
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'جاءتني اليوم الوثيقة وتقرير جرينبرج, والتقرير عمل رائع لعميل غير أمينء: وقد عرفت 
من عدم رغبة جرينبرج الحضور إلى فيينا أنه يتجنب مواجهتيء والوثيقة ليست سوى رسالة 
غير حاسمة 1.111 ©122013111151976: موجهة من رئيس الوزراء المصري. بطرس غالي. 
إلى جرينبرج» عن تأسيس شركة للاستيطان اليهودي, وليس فيها ذكر لصندوق الاستعمار 
اليهوديء ولا للجنة العمل الداخلية في الحركة الصهيونية؛ ولا لي» كأصحاب الامتياز» وفي 
مشروع مرسوم الامتياز الذي كتبه جرينبرج وأرسل لي صورته تعمّد عدم الإشارة إلى طالب 
الامتيازء ويبدو أن جرينبرج كان ينتظر أن يوضع اسمه مع طالبي الامتياز في اللحظة 
الأخيرة» ووثيقة بطرس غالي ليست سوى وعود افتراضية وءوندده1ط 1ه2ء1)ع01)6م117 
وتمتلئ بالتحفظات» ويبدو منها أن مرسوم الامتياز مرفوض. والشيء الوحيد الذي له قيمة 
فيهاء هو العبارة التي يقول فيها إن المستوطنين غير العثمانيين يجب أن يخضعوا لقوانين 
البلاد. وهو ما يعني أنه ليس شرط أن يكون المستوطنون من الرعايا العثمانيين» وقد 
استطعت النفاذ من بين سطور الوثيقة إلى ما حاول جرينبرج أن يخفيه؛ وهو أنه لم يقدم 
نفسه في القاهرة كوكيل من قبل سلطة. بل كرئيس وصاحب سلطة مطلقة7". 


وبعد أن ظن هرتزل أن مشروعه فشلء» وصلته في اليوم نفسه» ١‏ مارسء» رسالة من رئيس 
بعثته الفنية في مصرء كسلرء وقد أرسلها من العريشء ونصها: 

'الحملة ترى أن مرسوم الامتياز مفيد وترغب فيه ©12©5172171., إذا كانت الظروف مناسبة. 
وأمامنا شهر لكي يمكننا أن نقرر إذا كانت الظروف مناسبة للمستعمرات عملياً أم ا7'). 

وفي ٠١‏ مارس ”7١11١م,‏ أرسل هرتزل رسالة إلى كسلرء نصها: 

'عندما تصلك رسالتي هذه في القاهرة» ستكون حملتك بمعونة الإله قد انتهت بأمانء ولا 
أعلم النتيجة النهائية» ولكن طبقاً للسجلات اليومية 133001 1,08»: التي تصلني من عزيزنا 
الكولونيل جولدسمد.ء أرى أن الحملة حققت غرضهاء فتقبل مبكرا تهانئي القلبية وشكر الحركة 
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الصهيونية؛ والآن سأكلفكء باسم لجنة العمل الداخلية» بمهمة أخرى تتصل بالمهمة التي قمت 
بهاء فأريد منك أنت والكولونيل جولدسمد أن تشتركا في إتمام المفاوضات التي بدأها جرينبرج. 
مرفق مع هذه الرسالة: -١‏ رسالة معالي بطرس باشا إلى جرينبرجء وفيها الترتيبات الأساسية 
للحكومة المصرية. ؟- مسودة بمقترحاتناء ”7- تعليماتنا بخصوص ذلكء. ؛ - مشروع الامتياز 
الذي قدمه جرينبرج للورد كرومرء والذي تسلم رد كرومر عليه بالموافقة» بينما صرحت 
الحكومة المصرية أنها لا تستطيع منح مثل هذا المرسوم احتراماً لجلالة السلطان"), ه- 
تفويض بالسلطة المشتركة لك وللكولونيل جولدسمد. والنتيجة النهائية التي سوف تحققونها 
تقع في مكان وسط بين رسالة بطرس باشا ومشروع جرينبرج الذي وافق عليه اللورد كرومر. 
فحاولوا تحقيق ما هو ممكن, وإنهاء المسألة في أقرب وقت, لأنني سألتقي في عيد الفصح 
في باريس باللورد روتشيلد ورجال آخرين محترمين: لتأسيس شركة الأراضي"'). 


وفي يوم 5 مارس» كنت هرتزل في يومياته» وهو بد يستعرض ما فعله جرينبرج وموقفه منةه: 
'بسبب هذه الظروف قررت أن أذهب إلى القاهرة بنفسي 117516 مندفه"0©) 10 1060"). 
وفي يوم ١6‏ مارسء أرسل هرتزل رسالة إلى جيمس روتشيلد عن البعثة الاستكشافية» وفيها: 


'وصلتني تقارير مُرضية من حملة الخبراء التي أرسلتها لاستكشاف شبه جزيرة سيناءء وقد 
عاد ثلاثة من أعضاء اللجنة بالفعلء وما زال خمسة هناكء لاستكشاف المناطق الجبلية 
الجنوبية» لكي يتمكنوا من إعداد تقرير كاملء والنتائج التي بين يدي من التقارير والمذكرات. 
تبين أن المناطق التي فكرنا فيها صالحة للاستيطان على نطاق واسع. وبالإضافة إلى ذلك 
فقد تلقينا موافقة مبدئية مكتوبة 4551112110 821211111111217 757214661 من الحكومة 


« ) بريطانيا كانت تحتل مصرء ولكنها رسميآ وقانونياً كانت تابعة للدولة العثمانية» ولذا كانت مسألة إقامة مستوطنة 
يهودية في سيناء تتوزع بين ثلاث جهات أو حكومات:ء الحكومة المصرية التي تملك سيناء وتتبعها إدارياً» والحكومة 
البريطانية التي تحتل مصرء وصاحبة السلطة الفعلية فيها بالقوة» والدولة العثمانية التي هي صاحبة الحق القانوني 
والرسميء وهرتزل نفسه كان يدرك هذه المشكلة. وسجلها في يومياته.( 11600601" 01 دع تدز عاأء[مردده0) عط]1' 


2 17 .701 راتعده11). 
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المصرية. على منح الحركة الصهيونية امتياز المستوطنة المطلوبة. وقد حصلنا على هذه 
الموافقة بالتعاون مع السلطات الإنجليزية بالطبع» وننتظر أن يصلنا تقرير اللجنة النهائي بأن 
الأرض صالحة للاستيطان» وسوف تعود اللجنة في شهر أبريل القادم؛ وأطلب منك ان تدعو 
لجنة العمل الداخلية للاجتماع في باريس؛. حيث ستكون أنت أيضاً موجودا في عيد 


الفصح7"). 
هرتزل في القاهرة: 


> مارس» فوجد في انتظاره خبراً أن اللورد كرومر يرغب في لقائه». ركنن له فوعدا الساعة 
الحادية عشرة يوم ©" مارسء وفي مكتب اللورد كرومر كان هذا الحوار: 


'"هرتزل: أعطيته موجزاً عن خطتناء وعندما ذكرت أننا نريد بناء خطوط سكك حديدية. 
قاطعني قائلاً: سنتكلم عن ذلك فيما بعد, فأكملت: بالطبع سنتوافق مع ما تريده الحكومة 
البريطانية؛ وذكرت التقريرء وأننا سنحتاج الماءء ومن النيل ,“دعغ71'2 )ع2 1101110 777 
11لا ع1 :ده لدرةء كرومر: لا أستطيع أن أعطيك ردآ قاطعاً حتى يعود الخبير الذي 
كلفته بدراسة الموضوع. وذكر أن اسمه جارستن 2315111©» وسيعود خلال شهرء هرتزل: 
نحن نطلب مياه النيل الفائضة التي تأتي في الشتاء. وتصب في البحر دون الاستفادة منها.ء 
وسوف نبني لها خزانات» ثم ذكرت له أننا سنقيم مشروعات أعمال عامة؛. وسوف نوظف فيها 
عشرين ألف عاملء ومن هذه النقطة انتقلت إلى مسألة التمويل» وأريته برقية روتشيلد التي 
تلقيتها بالأمسء فنظر إليها بتعال» وقال: حريص جداء سيناقش فقطء هرتزل: وبعد ذلك أريته 
خطاب روتشيلد الذي أرسله لي في ١"‏ فبرايرء وأنا أعتقد الآن أن بينهما نفوراًء ولابد أنه ظن 
أن روتشيلد مرتبط بنا ارتباطا وثيقاء فقد تغيرت نبرة صوته وصارت باردة» وناقشنا أيضا 
مسألة الحقوقء وأنه يجب أن لا تكون ثمة تفرقة بين حقوق المهاجرين والمصريينء: وقلت 
إنني أفضل أن يكونوا تحت الحماية البريطانية» فقال إنهم سيحصلون على الحقوق نفسهاء ثم 
أشار إلى رسالة بطرس لجرينبرجء: وقال: لم نستطع أن نفعل أكثر من ذلكء وضمن هذا الإطار 
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على كل حال لن يكون للحكومة التركية اعتراضات. وسألته إن كان يجب علي أن أزور 
بطرسء فقال: نعمء وقد أخبرته صباح اليوم أنك هناء هرتزل: والمفوض التركي؟. فرد: لا: 
فليس له كلمة هناء وأنا لا أعترف به. فلا تتصل به مطلقاًء سأنتظر عودة بعثتك. وعندها 
سأرى همفريز 111112171155 أيضاء ثم أنهى المقابلة بطريقة متغطرسة, مع لمسة من 
الجنون الاستوائي 212012655 17071021, وأعتقد أنه لم يحبني, وفجأة ذكر أنه ينوي دعم 
المشروع, ولكن ليس بعجلة؛ بل بطريقة عملية 7589 عكاذا و5ع8512 4 م1 '). 


وخرج هرتزل من مكتب اللورد كرومرء متوجها إلى مقر الحكومة المصرية» للقاء رئيسها 


'وزارة مصرية لا يملك فيها المصريون أن يصدروا أي قرار 1576© غ*2ه') كدنام ع1 
0015 اد4ةء موظفون كثيرون جدآ يتسكعون 101138 في غرف انتظار واسعة؛ أرسلت 
بطاقتي. فاستقبلني بطرس في الحالء وهو رجل قبطي عجوز وبدينء وفي البداية تحدثنا عن 
السائحين, ثم انتقلنا إلى موضوعناء فسألني هو أيضآا: من أين ستحصلون على الماء؟. 
فأطلعته باختصار على خطتنا للريء والذهب أيضا سيكون رياء وظل يوافقني بينما نشرب 
القهوة التركية» إلى أن أخبروه بمجيء قنصل النمساء فتركته عند هذه النقطة7"). 


وعاد هرتزل إلى مكتب اللورد كرومرء للقاء سكرتيره بويل ©580[/1» لكي يعرفه على شخصية 
اللورد كرومر والأشياء التي تؤثر فيه» ولكن رفض بويل مقابلته» فعاد هرتزل إلى مقره في 
القاهرة» في فندق شبرد 586156210»: ووجد برقية أرسلها كسلر وجولدسمد من السويس. 
يخبرانه أنهما سيصلان إلى القاهرة في اليوم التالي» فأرفق هرتزل البرقية مع رسالة إلى اللورد 
كرومرء يخبره أن اللجنة الفنية ستصل في الساعة الخامسة يوم 7١‏ مارسء وأنه سيبقى في 
القاهرة!'". 
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وفي الساعة الحادية عثيرة ليد يوم /؟ مارس 7 ٠مامءو‏ ل الجنة الفنية» فا تقا ا 
هرتزل» في فندق شبردء وقرأ عليه جولسميد تقرير اللجنة» واستغرق ساعة ونصفء وكان هذا 
تعليق هرتزل عليه: 


كنت أتمنى لو أسقط الجزء الأول من هذه العبارة: 'في حالتها الحالية غير قابلة 
للاستيطانء لكن إذا أمكن توفير الماء فيمكن استيطانها". أيضا كان ينبغي عدم ذكر السبب 
الذي من أجله نريد أن نصل بحدود المستوطنة إلى خط العرض؟ ؟ 1ع1وعروم 291("). 


وخط العرض 75 شمال خط الاستواءء الذي أراد هرتزل أن يكون الحد الجنوبي لمستوطنته 
في سيناء» في مشروعه الذي قدمه للحكومة المصرية» ووافق عليه رئيسها بطرس غاليء» هو 
الخط الذي يمتد في سيناء من جنوب أبي زنيمة على خليج السويس غرباء إلى جنوب نويبع 
على خليج العقبة شرقاً. 


فهاك أولاً خريطتين إحذاهما لسيناء كاملة» والأخرئ يظهز فيها خط العرض 74 شمال خط 


الاستواء والمناطق التي يمر بهاء بين جنوب أبي زنيمة وجنوب نويبع7). 
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© ) توجد خرائط لسيناء على الإنترنت: بعضها خرائط رسمية» ويظهر فيها خط العرض ١5‏ شمال خط الاستواء؛ يمر 
شمال أبي زنيمة ونويبع؛ والخرائط التي أتيناك بهاء ويظهر فيها خط العرض 759 جنوبهماء هي من الأطلس الرسمي 
للدولة المصرية الذي كان مقرراً على طلبة المدارس والجامعات؛ قبل التزوير. (وزارة التربية والتعليم: الأطلس العربي: 
ص8١ء.‏ 15. الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية» جمهورية مصر العربية؛ الإصدار الثاني, 
الطبعة الرابعة» /9١1ه/959١م).‏ 

عق اعم 


خط العرض 7١5‏ شمال خط الاستواءء مارآ جنوب أبي زنيمة غربآً ونويبع شرقاً 


ولا يوجد في المادة الأولى من مشروع الامتياز الذي قدمه هرتزل» التي تنص على حدود 
المستوطنة التي يريدهاء أي إشارة لسبب اختيار خط العرض 754 شمالاً كحد للمستوطنة: 
وتفسير ذلك في المادة السابعة من مشروع الامتيازء التي تنص على أن: "الشركة لها سلطة 
إنشاء المواني في المناطق الممنوحة, وأن تفتح كل الخطوط وتستخدم جميع وسائل الاتصال"'". 
وفي المادة الثامنة» التي تنص على: 'يُسمح للشركة بتحصيل الجمارك وعوائد استخدام المواني 
والمنارات": فالخط "١5‏ شمال خط الاستواء هذا جنوييا للمدنةة طدف: يدل فييا الأجزاء الشهالية 
من خليج السويس وخليج العقبة» ويجعل المواني الصالحة للاستخدام في الخليجين» خصوصاً 
خليج العقبة» تابعة للمستوطنة ومنافذ لها إلى خارج حدود مصرء ويفتح طريقها في اتجاه 
المحيط الهندي والهند والصين؛ كما أن البحر المتوسط حداً شمالياً لها يجعلها على اتصال 
بأوروباء ويفتح طريقها إلى المحيط الأطلنطي والقارة الأمريكية. 


ومشروع هرتزل لإنشاء شركة للاستيطان الزراعي في سيناءء كما ترى» لم يكن سوى غلاف 
لمشروع آخرء هو تأسيس دولة مستقلة عن مصر ولها منافذ بحرية لا سلطة لحكومة مصر 
عليهاء وسوف نأتيك بنص مشروع امتياز الاستيطان الذي قدمه هرتزل للحكومة المصرية في 
نهاية هذا الباب. 


وإذا كنت فطناً فعلاء فقد تسأل: خط العرض 75 شمالاً يجعل المستوطنة التي أرادها هرتزل 
تستغرق أكثر من نصف مساحة شبه جزيرة سيناء» فلماذا وقف هرتزل بحدود المستوطنة عند 
خط العرض 79 شمالآء ولم يتوغل جنوباً في سيناءء وقد كان ذلك سيمنحه مساحة أكبر من 
الأرضء» وسواحل أطول على خليج السويس وخليج العقبة؟ 


والإجابة بعد أن نهنئتك على فطنتك؛ هي لكي يتجنب توّهان اليهود في سيناءء لأن خط 
العرض 75 شمالاً هو الذي تبدأ من بعده منطقة التيه الذي تاهه بنو إسرائيل في سفر الخروج 
في التوارة! 
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يقول خبير جغرافيا مصر وأستاذهاء دكتور جمال حمدانء في كتابه: سيناء في الاستراتيجية 
والسياسة واللجترافيا: 


ند ف ا بير 


'هضبة التيه: تنحصر بالتقريب بين كنتوري ٠٠٠١-5٠6٠‏ مترء ومن ثم فهي كذلك بين 
خطي 5؟15,5-1. أو أكثر نوعاء مع تقوس نحو الجنوب في الوسط دائمآء وبهذا التحديد 
فإنها ترسم مستطيلاً يستعرض بكامل اتساع شبه الجزيرة من الخليج» كما يكاد يتوسطها 
بالضبط ما بين الشمال والجنوب؛ فهي قلب سيناء جغرافياء ولكن القلب الميتء لأنها أشدها 
جفافاً وفقراًء إنها بيداء التيه الكلاسيكية 151 04 55ع223ع07557110)! 


وقبل أن نترك خط العرض ١5‏ شمالاً وما يمر به» ننبهك أن لا تغفل عن أن مشروع اليهود 
لاستيطان سيناء؛» ككل مشاريعهم» يسير مع الزمان» وينتظر فقط الفرص والظروف المواتية 
للعودة إليه وإتمامه» فإذا تنبهت إلى ذلكء ستنكشف لك خبيئة ما تراه أمامك» وتفهم كثيراً مما 
يحدث في زمانكء زمان ثالث الآتين من الخلف. 


ونعود بك إلى هرتزل» فقد قرر هرتزل أن يترك الإنجليزء جولدسمد وكسلرء يتفاوضان مع 
اللورد كرومس » فكتب تقرير جولدسمد عتى الالة الكاتية, وأرفق معه رسالة. وبعث بهما مسع 
جولدسمد إلى اللورد كرومر. يوم ”5 مارس» وكانت الرسالة: 


'سيدي 1010 2139, لي الشرف أن أضع أمامكم تقرير اللجنة التي عادت للتو من شبه 
جزيرة سيناء» وأرغب بشدة من معاليكم أن توافقوا على لقاء أعضاء اللجنة» وسوف يسعدون 
بانتظار لقائكم في أي وقت تقومون بتحديده. وسوف أغادر إلى لندن خلال أسبوع؛ وأقدم 
نسخة من التقرير للورد لانسداون.ء إذا لم يكن لديكم اعتراض على ذلك7"). 


وفي اليوم نفسه» ذهب هرتزل ومعه ستيفنز لمقابلة وكيل وزارة الأشغال العمومية المصرية. 
السير هانبري براون 2810106 '1131113: وكان على وشك التقاعدء ويقضي أغلب وقته في 
يخت في النيل» ودار نقاش بين ستيفنز وبروان» وكان هرتزل يتابعه دون أن يتمكن من فهم 


١‏ ) دكتور جمال حمدان: سيناع في الاستراتيجية والسياسة والجغرافياء ص 2.١55‏ مكتبة مدبولي, القاهرة, * 4545 أم. 
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'وكان اللورد كرومر قد استشار بالفعل السير هانبريء لأن كبير الخبراء. السير وليم 
جارستن 22151111 71311112113 كان في مُمباساء ولكن كرومر تكلم مع هانبري عن مساحة 
شاسعة من الأراضيء 50..٠٠‏ كيلومتر مربعء بينما المساحة المطلوبة 75٠‏ فقطء ولذا قال 
السير هانبري إنهم لا يمكنهم توفير المياه لهذه المساحة؛, وبعد أن شرح له ستيفنز الموضوع. 
عاد هانبري فقال إننا سنحتاج من مليونين إلى ثلاثة ملايين متر مكعب من الماء يومياًء وهذه 
الكمية يمكن إمدادنا بها دون مشاكل7' ). 


وفي الساعة التاسعة والنصف ليلآاء من اليوم نفسه» ١‏ مارسء» وصلت إلى هرتزل رسالة 
عبر التليفون» تخبره أن اللورد كرومر يدعوه لمقابلته» فذهب إلى مكتبه وفي صحبته ستيفنز. 
وكان كرومر قد أرسل رسالة مماثلة إلى الكولونيل جولدسمد » فاجتمع الثلاثة عندهء وكان هذا 
الحوار: 


'استقبلنا كرومر بجدية. ولكن بلطف. وقال يجب الآن أن تطلبوا امتيازاً من الحكومة 
المصرية؛ وأنه أخبر جرينبرج أن يستأجر محامياء ولكنه أهمل تعليماته؛ فسألته (هرتزل): هل 
يمكن أن نستعين بمكلريث 3841177331416: المستشار القانوني للخديو من أجل هذا 
الغرض؟ كرومر: لاء وظفوا محامياء هرتزل: سيدي اللورد هل يمكن أن ترشح لنا واحدا؟. 
كرومر: أرشح لكم كارتون دي فيارت 7511314 176 20214012. ثم قال كرومر: الحصول على 
الامتياز سوف يستغرق عدة أشهرء ولكن المسألة ستحسم هنا وليس في لندن, وأنه يمكنني 
أن أرسل التقرير إلى لندن إن أردتء ووجد جولدسمد أن عبارات كرومر مُرضية جدا7). 


وكما ترى» هرتزل وكرومر يهوديان التقيا من أجل مشروع واحدء والفرق بينهما أن أحدهما 
صريحء وهو هرتزل» والآخر خفيء وهو كرومرء وكل منهما يسعى إلى إتمام المشروع بطريقته 
وبما يناسب موقعه ووظيفته وهويته» فالصريح يسعى إلى المشروع علناء والخفي يسعى إليه مغلفا 
بالإمبراطورية التي يمثلها والحفاظ على مصالحهاء ولا يفعل ما يزيل الغلاف عنه. 


1 ( ,اماع11 110001 01 5 1تد1(طا عأع[مدره) عط"‎ ١01. 1١, 
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وقد عرفت في الجزء الأول من هذا الكتاب: أول الآتين من الخلفء أن اللورد كرومرء 
قنصل بريطانيا العام في مصرء وأشهر مندوب سام بريطاني فيهاء هو إيفلين بيرنج 2/إ1[ء1517 
8 وأنه من أسرة يهودية ألمانية» من بريمن 18356501617» وتحولت إلى البروتستانتية مع 
هجرة رأسها وجد اللورد كرومرء يوهان بيرنج 12313108 101222 إلى انجلتراء سنة 1١1١م‏ 
وتغييره لاسمه من يوهان إلى جونء وتأسيسه بالاشتراك مع أخيه فرانز/فرائنسيس شركة تجارية 
باسمهما (9إ001112211) 82311128 1132015 510 1051؛ وهي التي تحولت سنة 717١م‏ إلى 
بنك بيرنج» ثم صار البنك شريكاً لبنك روتشيلد في انجلتراء خصوصاً في مشاريع مد خطوط 
السكك الحديدية بين المدن البريطانية» وأخبرناك أن مصدرنا لهذه المعلومة التحقيق الذي نشرته 
صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية 71317765 70112 7517 1176؛ لهارولد فردريك 1131010 
16 عن اللورد كرومرء يوم " مايو سنة 84575١مء‏ وكان عنوانه: المعاطف الحمراء على 
ضفاف النيلء اللورد كرومر يعارض انسحاب بريطانيا 010] ,©1111 ع1" م0 5)ده0') لم12 


ل 811151 أك نوع م ع ا روعت . 


وإليك هنا مصدر آخرء على أن اللورد كرومر يهوديء يقول المؤرخ والمستكشف البريطاني 
الآن مكري مورهيد 110011620 )2510 32الىء في كثابة: النيل الأبيض: زهق يعرض 
الخلاف الذي كان بين اللورد كرومر واللورد جوردون قائد الحملة البريطانية التي احتشت 
السودان» ويفسر أسباب تراجع جوردون أمام كرومرء رغم أن جوردون جنرال في الجيش 
البريطاني» وكرومر أصغر منه وأقل منصباً وشهرة: 


'بيرنج/اللورد كرومر كان أصغر من جوردون بسبع سنواتء ولم يكن اسمه كبيراً ومشهورا 
مثل جوردونء ولكنه كان يمثل قوة عرفها جوردون.ء وتراجع أمامها على الفورء فقد كان بيرنج 
جزءًا من المؤسسة 1/518111517111121, ويدافع عنها وعن مصالحهاء بينما جوردون لم يكن 
كذلك: وويلفريد سكاون بلّنت 131114 5687561 77871111310, لأنه شاعر ويتعاطف مع العرب. 
كان يكره هذا الرجل الصارم أكثر من كره جوردون له؛ وقد أخبرنا أن السير إيفلين كان أحد 
أفراد أسرة بنكية» الإخوة بيرنج 11011215 132131115؛ ومن المعروف أنه من أصول يهودية 
طاكتات8 اأمستدع 4 لعات ده “تعسروءت لمآ بعلتل عط م0 كنده 1260 ع ترعلء1 10ميوك (1 


6 ,3 ,11239 روعدط 1 عاتدملآ جرع[ عط 1 ,11212110 


دع 01:1 ط7»1915 +0. ومن ثم فهو ينتمي من بداية حياته العملية إلى الدائرة الداخلية من 
الطبقة المالية العليا في أورويا7"). 


وفي يوم 59 مارس ”5١1١مء‏ التفى هرتزل المحامي كارثون دي فيارت في فندق شبردء وقال 
له: 


'سنتخلى عن كلمة مرسوم 2011811617)., ولكن ليس عن المضمون. وأعتقد أنه فهم. 
وأخبرته بما قاله تاليران 12117122110 حين كان يتشاور مع نابليون ١127016011‏ وسييز 
65 حول الدستورء. فحين قال سييز: يجب أن يكون الدستور موجزآاء أضاف تاليران: 
وغامضاً ع-دداء05 )717 ). 


وفي اليوم نفسه» ١9‏ مارسء التقى هرتزل وزير العدل المصري والمستشار القانوني للخديو. 
مالكولم مكلريث 71115231)566 د1ضاو»81212) فأخبره هرتزل عن مشروعه:» وأنه سيكون مفيداً 
لانجلتراء ولاقتصاد مصرء لأنهم سوف يأتون إليها ومعهم المال» وسيبقى فيهاء فقال مكلريث 
ساخراً: نعم فالمال لن يغوص في الأرضء واتفقا على لقاء في اليوم التالي في حضور المحامي 
كارتون دي فيارتء وابان ذلك كان دي فيارت قد ذهب للقاء اللورد كرومرء ومكث معه ساعة 


ونصف» ثم عاد وأخبر هرتزل أنت: 


'معاليه يعطي مسألتنا اهتماماً ويعالجها بنشاط أكبر 01)10005 »6م12 :8101 
1101 ولن يعطلها7"). 


وفي يوم 3١‏ مارس: 


'التقى دي فيارت ومحامي الحكومة المصرية:. المسيو روكاسيرا 1800©2556©1:8, ونصحه 
محامي الحكومة المصرية أن يكون طلب الامتياز موجزاء وأن يكون طلب استئجار ©1.©25: 


د21 112 1211210 ,117أع501 امتررعغ1 ع1 ,2198 رعازلط عغخزط']1 عط1': لجعطع :851001 دمسدلةى ( 1 
2 101101012 ,ع[[110ناك ,11112523 .10آ ,نوم نه ن) لصخ 1559ن) ل0تتحطع1؟]1 :ز8 متماترد] 
701.1١ 4‏ ,تعلط -1م0معط]1' 01 د5ع1ددزنطآ عأعامدره) ع1 ( 2 
1١‏ .7701 ,“علط :ممل0معط]1' 01 دع1تنوزانطآ عأعامدره) ع1 ( 3 

لمع الم 


وليس تملك 01)[1[عع'21 فقررت (هرتزل) أت أطلب امتيازا بايجار لمدة 8 سنفة في مقابل 
قيمة سنوية ثابتة» يتم تقديرها طبقاً للمتوسط في آخر ٠١‏ سنة7١).‏ 


وفي صباح يوم "١‏ مارس توجه هرتزل إلى منزل المحامي دي فيارت» فوجده يضع كمادات 
من الثلج على رأسهء وأخبره أنه لم ينم طوال الليل من أجل إنهاء صياغة مسودة الامتياز» وكان 
هذا تعليق هرتزل على المسودة: 


'وكان في المسودة عبارة تساوي 00 ذهبآء وهي: "الشركة ستكون قادرة على التمتع ب 

ا سك واطلد اننا يجب أن ناخد باهتفاء كير كلمات بطرسن ياشا 
في خطابه لجرينبرج؛ ونضعها في المسودة:. لأنها بالفعل أرضية قوية 75/02 6101120).: 
وسوف تجنبنا كثيراً من المشاكلء وفي الفقرة الرابعة عشرة تم تأجيل مسألة مياه النيل إلى 
اتفاقية لاحقة, ومن أجلها سأترك جولدسمد في القاهرة7"). 


وفي الساعة الحادية عشرة والنصفء كان هرتزل والمحامي دي فيارت ومعهم جولدسمد في 
مكتب وزير العدل المصري مكلريثء ومعهما مسودة الاتفاقية مع الحكومة المصرية التي 
صاغها دي فيارت» فوجدا عنده عملاقاً إنجليزياً يرتدي طربوشاء اسمه بوريانت 13101806: 
وقدمه مكلريث على أنه شخص مهمء وأمام مكلريث: 


'قرأ دي فيارت مسودة الاتفاقية المقترحة؛, وابتسم مكلريث ابتسامة عريضة؛. حين سمع 
كلمة: امتياز 11811©1©.: لكن العملاق ذو الطربوش قاطعنا قائلاً: إنه امتياز وبه حقوق 
السيادة و5اطاع1!1 دواء507 116, فأنكرت ذلك (هرتزل)؛ وأشرت إلى الفقرات 4. ©. ,٠١‏ 
التي أخذت حرفياً من رسالة بطرسء ومرة أخرى اعترض العملاق المطربش على كلمة: إقليم 
©-11011ع1,. في المادة السادسة؛ء وقال إنها ت تعني امتيازا » فقلت إن كلمة تريتوار في 
الفرنسية لا تعني فقط الإقليم بمفهوم القانون 0 ولكنها تعني مجموعة متصلة من 
الأراضي 5 ©1776 511116, فنحن لا نطلب أرضآ فقطء فالتربة سيئة جدآاء ولا يمكن أن 
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ننجز شيئاً إلا إذا حصلنا على منطقة متصلة:ء وأراد العملاق أن ينتقد تقرير الحملة» ولكن 
حين علم أن الكولونيل الإنجليزي اشترك فيها اعتدل في كلامه. وفي مثل هذه المواقف تظهر 
قيمة جولدسمد الحقيقية» وطلبت من مكلريث أن يسرّع الأمور لأن علي جمع فريق كامل من 
المهندسين» ومن غيرهم في التخصصات الأخرىء ووعدنا مكلريث بلطف أن يفعل ما بوسعه. 
ولكن لابد من استيفاء بعض الإجراءات الشكلية؛ وأولها أن تقدم الحكومة لنا اقتراحاً من 
جهتهاء وقال إنه يعتقد أن الترتيبات ستنتهي قبل أن أصل إلى برنديزي 1801320)1151: وسألني: 
هل يملك جولدسمد السلطة الكاملة لاتمام الاتفاقية؟, فأجبته: نعم""). 


وفي مساء اليوم نفسه» "١‏ مارسء التقى هرتزل المحامي دي فيارتء وكان عائداً من عند 
اللورد كرومرء فقال له دي فيارت: 


"لا أتذكر أنني رأيت كرومر منذ عشرين سنة يُظهر هذا القدر من الاهتمام بقضية كما يهتم 
بقضيتنا 01115 12 5120711128 71135 116 وء فطلبث (هرتزل) من كارتون أن يخبر اللورد 
كرومرء وكان سيعود لمقابلته مرة أخرىء أننا حذفنا مسألة مياه النيل» حسب رغبته؛ ومن ثم 
يمكننا أن نحصل على الامتياز في الحال"). 


ويعد الغروب يوم ١‏ أبريل 1م دهن هرتزل مع جولدسمد لمقايلة 0 الكل فى 
الحكومة المضيرية::مكلزيت: وهذا وخعفت خرتزل للقاء : 


'عندما طلبنا منه الامتياز. نظر إلينا بوجه يملؤه الشك. ويبدو أن العملاق ذا الطربوش أثر 
عليه» وقال إن تقديم مشروع بديل حالاً مسألة غير ممكنة, لأنه يجب أولاً عرض الموضوع 
على الحكومة ومجلس الوزراء 081264)» وإيجاد أشخاص مختصين بالمسائل القانونية 
ستواجهه صعوبات جمة. لأن التفاوض سيكون باللغة العربية» فأشرت إلى النمسا كمثالء 
حيث تستخدم فيها جميع اللغات» وسوف يتكفل المترجمون بالمسألة» وبالتأكيد لن يكون ذلك 
سهلاً. ولكن مسألة اللغة مرض يمكن لدولة أن تعيش به مئات السنين» فوافقني على ذلك 
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مبتسماء ثم سألني: ماذا عن الضرائب؟» فقلت: لن نجمع ضرائبء والأرباح الصافية ستأتي 
من عوائد الاقتصاد. ولكن لن نتقدم في المشروع إذا لم تفرض ضرائب على الأرض والناس. 
والشركة وسجلاتها ستكون أمام الدولة» واذا حدث أي شكء. يمكن تعيين لجنة من ثلاثة. 
وحجم الأراضي التي طلبناها كان السبب الرئيسي للشكء فقد كانوا يريدون إعطاءنا قطعاآ 
صغيرة 51045: وليس أرضا 1,2101: فقلتُ: ولكن بالنسبة لنا نريد أرما نستخدمها كمناطق 
متلاصقة ومتصلة 1171314017 0011418110115): فلسنا مضاربين في الأراضيء مثل هولاء 
الذين يوجدون في مصرء والمضاربة في الأراضي لن تكون جيدة في مشروع كالذي نفكر فيه. 
لأن الأرض نفسها لا قيمة لها 2,735011411©55 ويجب أولاً أن نصنع منها شيئآاء قال مكلريث: 
وماذا عن مدة العقد؟. في 19 سنة ستسحب السيادة على الأرض من حكومتناء فماذا إذا لم 
تبذلوا جهوداً كافية لتجعلوا الأمور جيدة, فقلت: سيسقط الامتياز إذا لم نصنع استثمارات 
منتجة:, قيمتها مليونا جنيه خلال عشرين سنة:؛ فقال: عشرون سنة!. فقلت: حسناء لنقل 
عشر سنواتء وفي الحقيقة سوف نتم استثمارات بمليوني جنيه سريعا جدآء ولكن ببساطة 
أردت أن أفسح مساحة أوسع من الوقتء ثم عدت إلى مسألة الأمن القانوني [وع».1 
117 ,» فلو كنا متأكدين من بقاء الاحتلال الإنجليزي» لما كنا بحاجة إلى تدابير أمنية 
كثيرة» ولكن لا يمكن أن نسمجح لأنفسنا أن نترك المستوطنين معرضين للنزوات الشرقية 
11م 02 1هغط011.: بعد فترة من الزمن» فتقهّم ذلك1"). 


وبعد اللقاء» وما شهده من تساؤلات مكلريث» كتب هرتزل أنه سيرسل جولدسمد في اليوم 
التالي» ل أبريل» لحى بستعيد مسودة جرينبرج للامتياز من مكلريث» لذن صياغتها وما فيها من 
تفاصيل تحدث اضطرابآء وفي اليون نفسه أرسل برقية إلى اللورد جيمس روتشيلدء يخبره أنه: 


> / حا برقيد كك الودية. تكد ناقشنت جميمع المسائل الضرورية | 
'إ:260655813 مع اللورد كرومر والحكومة المصرية. سوف أغادر القاهرة إلى أورويا غداء 
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أرجو أن ترسل لي برقية في فيينا على العنوان التالي ... وسألتقي بك في باريس يوم 
الاثنين'(1). 


وفي يوم ؛ أبريل ام غادر فردرل القاهرة: بعذ أن نحصب حر تسعد ممثلة لله فبياء 
وتَك له التعليمات الآتية: 


'حاول الحصول من كرومرء إذا كان ذلك ممكنآء على امتياز من غير مياه النيل» في 
الوقت الحاليء واترك مسألة الماءء. لأن كرومر لن يفعل أي شيء بخصوص هذه المسألة 
حتى يعود السير وليم جارستن في شهر مايوء وفور أن تحصل على الامتياز اذهب إلى 
شركة ليسبس 60001172113 2,1655675 في الإسماعيلية» للاتفاق على رصيف الميناء 
11 77:31: ومحطة السكك الحديدية في بور سعيد.ء ومضخة للمياه العذبة من 
بورسعيدء ويجب ألا تذكر مضخة الإسماعيلية في الوقت الحالي أمام مجموعة السويس"). 


وفي يوم أبريل 7٠3١م‏ كتب هرتزل: 


'تلقيت برقية هذا الصباح في برنديزي من جولدسمد.ء وقد قابل كرومرء ولا توجد أخبار 
جديدة. ولم يوافق كرومر على استقبالي قبل أن أرحل (كان هرتزل قد أرسل إليه يطلب لقاءه 
قبل أن يغادر القاهرة)ء وكتب خطاباً باردآ 1.41 2001.» يقول فيه إنه يجب إدخال تعديلات 
عديدة على مسودتنا حتى يمكن قبولها. وسوف أضع آمالي الآن في تشمبرلين» الذي سوف 
أقابله الأسبوع القادم» فهو بعيد عن المسألة» ومن نّم فنظرته لها عامة» ولا يعرف قيمة 
المساحة الكبيرة من الأرض التي أطلبها7!! 


وفي مساء يوم ١5‏ أبريل 7١11١مء‏ التقى هرتزل وجيمس روتشيلد في باريسء وتباحثا بشأن 
المستوطنة» والعقبات التي تعرقل الحصول على الامتياز» ومسألة التمويل» وهل ستكون خمسة 
ملايين جنيه كافية» وكيف سيتم توفيرهاء ووعده روتشيلد أنه فور الحصول على الامتياز سوف 
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يرسل إلى جاكوب شيف 5201111 1320008 في نيويوركء ليشترك في المشروع ويسهم في 
تعريليا '. 


فهل لاحظت أن جيمس روتشيلد البريطاني» ابن إدموند روتشيلد الفرنسيء وعد تيودور هرتزل 
المصرية ويسهم في تمويلهاء فإذا أزلت رابطة الديانة والعقائدء وأسقطت أنهم جميعاً يهود. 
ويسعون في تحقيق غاية بني إسرائيل التوراتية» فلن تفهم ما الذي جمعهم ويريدونه» بل ولن تفهم 
شيئاً على الإطلاق» وبعد ذلك تجد البقر من ساسة بلاليص ستان ومؤرخيها يريدون أن يُدخلوا 
في رؤوس شعوبهم المنكوبة بهم أن الموضوع لا علاقة له بالدين والعقائد» ولو لم يكن له علاقة 
بالدين والعقائد لما كان هناك موضوع أصلا. 


وفي ٠١‏ أبريل أرسل هرتزل إلى جولدسمد في القاهرة رسالة يملؤها الأمل» ويطلب منه فيها: 


"أن تعطي الحكومة المصرية الامتياز إلى: دكتور تيودور هرتزل رئيس المؤسسة اليهودية 
للاستعمار في لندن 1012001 .1.0 1111514" 0001012131 76183151: وكنت أفضل أن يكون 
الامتياز باسم: تيودور هرتزل رئيس لجنة العمل في الحركة الصهيونية» ولكن ذلك سيثير 
مسائل سياسية» بخصوص خط الحدودء ولذا يكفي الآن أن يكون الامتياز باسمي فقط""). 


وفي يوم 7١‏ أبريل» جاء رد جولدسمد من القاهرة» وفيه أن وزير العدل مكلريث أخبره أنه لن 
يتم حسم الموضوع حتى يعود خبير الري والمياه السير جارستن إلى القاهرة الأسبوع القادم, 
وأرسل هرتزل إلى اللورد جيمس روتشيلد في لندن رسالة» وأرفق بها جميع التقارير الفنية 
والهندسية الخاصة بأراضي سيناء المطلوبة لمشروع المستوطنة. 


وفي ظهيرة اليوم نفسهء 77 أبريل 7١1١مء‏ ذهب هرتزل إلى وزير المستعمرات البريطاني. 
تشمبرلين» وكان هذا اللقاء: 
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'استقبلني بلطف ... وقال: لقد تكلمت مع اللورد كرومر بخصوص مشروعك حين كنت في 
مصرء ماذا فعلت؟»: فأشرت له إلى تقرير اللجنة الذي أرسلته إليه بالأمسء وكان أمامه. فقال: 
هذا ليس تقريراً مشجعاء فقلت: حسناء البلاد فقيرة» ولكن يمكن أن نصنع منها شيئاء قال 
تشمبرلين العظيم: لقد رأيت أرضآا تصلح لك أثناء رحلتيء وهي أوغنداء وهي حارة على 
السواحلء ولكن في المناطق الداخلية يصبح الطقس رائعاء حتى للأوروبيين» ويمكنك أن تزرع 
فيها السكر والقطن. وفكرت في نفسي أن هذه الأرض لدكتور هرتزلء ولكنك بالطبع تريد فقط 
الذهاب إلى فلسطين أو إلى منطقة تجاورها؟. فأجبت: نعمء فقاعدتنا يجب ان تكون في 
فلسطين أو قريب منهاء ولاحقا يمكن أن نستوطن في أوغندا أيضاء فلدينا جماعات كبيرة 
جاهزة للهجرة, ولكن يجب أن نقيم أسسا قومية 1010202110 21261021: وهذا هو مصدر 
الجاذبية السياسية لمشروع العريشء, ولكنهم في مصر لا يفهمون ذلكء ولم أستطع أن أكون 
هناك بهذا الوضوح كما أنا هناء فهناك كنت مضطراً لأن أطلب امتيازاً ناقصاً. بسبب الوضع 
السياسيء. وأن أجعله يبدو كمشروع مالي فقطء ومشروع المضاربة في الأراضي سيكون صفقة 
سيئة؛, ولا أحد سيعطيني مالا من أجل مثل هذا البلدء لا أحد إلا نحنء لأن لدينا دوافع 
سياسية» وينبغي أن يكون مفهوماً بوضوح أننا لن نضع أنفسنا تحت الحكم المصريء بل تحت 
الحكم البريطاني ©1211 13114151 11220©1, هو (تشمبرلين): أشعر أن الأوضاع ستظل كما 
هي وأننا لن نترك مصرء وهذه كانت نيتنا من البداية» فقد كنت عضواً في الحكومة؛ وخططنا 
للانسحاب من مصر في الثمانينات» ولكننا استثمرنا فيها كثيراً من الأموال» وأصبح لنا فيها 
الآن مصالح عديدة. ولا نستطيع أن نخرج منهاء ولذا فسوف تستفيد أنت ومستوطنتك من 
الممتلكات البريطانية» وإذا سارت الأمور في اتجاه آخرء وكانت مستعمرتكم قوية بما فيه 
الكفاية» فأنا واثق أنكم تستطيعون التمكين لأنفسكم, وأضاف تشمبرلين: مصالحنا في آسيا 
الصغرى قليلة» وفي يوم ما سينشب صدام في هذه المنطقة بين فرنسا وألمانيا وروسياء بينما 
سننسحب نحن إلى مناطق أبعدء وأنا أتساءل: في هذه الحالة ماذا سيكون مصير مستعمرتكم 
اليهودية في فلسطينء بفرض أنكم نجحتم في إقامتهاء فقلت (هرتزل): أعتقد أن ذلك سيجعل 
موقفنا أفضلء. فسوف نمثل للقوى الكبرى دولة حاجزة صغيرة ©5121 “1114121 522211 
وبمجرد أن نستوطن العريش تحت العلم البريطاني. سوف تدخل فلسطين في دائرة النفوذ 
البريطاني ... وقال تشمبرلين: يجب أن يكون روتشيلد معكم في أي خطوة, لأن الحكومة 

د 


البريطانية تعتمد عليه, فقلت: إنه معنا طبعاء وفي النهاية وعدني أنه سيكلم لانسداون: لكي 
يضغط على كرومر من أجل تسريع الأمور"'). 


ومما قاله هرتزل لتشمبرلين» عن أن الدولة اليهودية في فلسطين ستكون حارسة لمصالح 
وريطانيا فى الشرق. ردرلة حاجرة بن لقف الكرى رحمك امسعلةامهاء يه إلى ما أشرن لك اله 
من قبل» وهو مَّن الذي كان يدبر لمّن ويوظفهء وأيهما الذي وضع الخطة ورسم السيناريو ثم 
ضخه في رأس الآخر لينفذه: بريطانيا أم اليهود؟! 


وفي مساء يوم >" أبريل» ذهب هرتزل للقاء فرك الخارجية لانسداون» فاستقيله بترحاب» 
وحدثه هرتزل بصراحة عن مشروعه.؛ وترك له نسخة من تقرير الحملة الفنية عن سيناء ومسودة 
الامتياز لكي يدرسهاء وهنا كما يقول هرتزل: 


'حدث شيء رائع» فقد طلب مني إعداد مذكرة عن مشروع اللجنة اليهودية للاستعمار 
123 01011121103) 659158[ وقال إنه سيقدمها إلى صديقه اللورد مورلي 
2217» الذي يعتمد المشروع على موافقته. وعندما عدت بهذا الخبر رقص كوين 
وجرينبرج وزنجويل فرحاً7". 


منقذ سيناء السير وليم جارستن: 


وفي اليوم الأول من مايو 107 ١م:‏ أرسل جولدسمد برقية من القاهرة إلى هرتزل في فييناء 
نصها: 


'قابلت السير وليم جارستن والسير إلدون جورست 20151) 17111013, وبالنسبة لمسألتنا لا 
يوجد جديد لكتابة تقرير عنه7). 


وفي يوم © مايوء رد هرتزل على جولدسمد ببرقية نصها: 


-1473” 1 ,701.11 ,لاعدع1ط 01ل0معط1' 01) د5ع1511آ عاأعءامدده) عط1' ( 1 
1473-5 ,117 .01 ,1171 0601م0عط1' 01) 1:15د01آ عاأع1امترهم) ع1 ( 2 
1479 ,7701.117 ,“تعلط ١زمل0معط]1'‏ 01 د5ع1:زو1نآ عأاعامدده) ع1 3 


'واصل جهودك. ويمكنك الاعتماد على تشمبرلين (وزير المستعمرات). ولالسداون (وزير 
الخارجية). من فضلك أسرع., فقد كسبنا الحكومة البريطانية ط1:21)15 ع1 181396 776 


متحترع 1701 
وفي صباح يوم 1 مايو ام وصلت برقية سيئة لهرتزل من جولدسمدء نصها: 


'السير وليم جارستن يعارض مشروعناء وقدر كمية المياه التي سنحتاجها بخمسة أضعاف 
تقدير ستيفنز 7191764010'). 


وفي مساء اليوم نفسه» 5 مايوء أرسل هرتزل إلى جولدسمد برقية: 


'من المحتمل ألا يُقبل الامتياز بسبب معارضة جارستن؛ وسوف أكلم تشمبرلين» فهو معنا 
ويدعمنا 5[] )وزوو745). 


وفي ليل يوم مايو» وصلت من جولدسمد برقية أسوأ لهرتزل: 


'اللورد كرومر يقترح أن نتخلى عن المشروع 41213010131116111: وقد اعترضت على 
ذلك'47). 


وفي يوم 8 مايوء أرسل هرتزل إلى ستيفنز يخبره بمعارضة وكيل وزارة الأشغال العمومية في 
الحكومة المصرية وخبير المياه» السير جارستنء للمشروعء بسبب تقديره لكمية الماء الذي 
تحتاجه المستوطنة» فرد عليه ستيفنز برسالة يقترح فيها تخفيض مساحة الأراضي المطلوبة 
للاستيطان إلى الثلث» فأرسل هرتزل في يوم ٠١‏ مايو إلى جولدسمد يخبره بالمقترحات الجديدة. 
لعرضها في القاهرة» على أن تمتد المستوطنة من سهل الفرما 713312 0 


١01. 1١ 0.‏ ,اتعدء11 1100101 01 دع 1تدد1(طا عاأع[مسره) عط" ( 1 

7701.1١ 0‏ ,“علط ١زمل0معط]1'‏ 01 د131:15ئنطآ عاعامدره) ع1 ( 2 

3 ,“تعلط ١زمل0معط]1' 01 د5ع11د1نطآ عأاعامدده) ع1‎ 701.1١1 

701.1١ 1‏ ,ل ندع11 01لمعط1' 01 دع 1ترد زط عاأع[امدده) عط" ر 4 

14852 ,11 .701 ,1171 0601م0عط1' 01) دع1تنوانآ عأعامسرهم) عط ر 5 
لم انم 


وفي مساء يوم 1 معانو 7 م كتب هرتزل: 


'نهاية مخططنا ©5112 4 001 1:20 ©1122 وصلتني برقية من جولدسمد.ء يقول فيها 
إن اللورد كرومر أخبره أن الحكومة المصرية ترفضء بناءًا على تقرير السير جارستن"'"). 


وفي يوم ١١‏ مايوء وصل إلى هرتزل في فيينا بالبريد الخطاب المطول الذي كان جولدسمد 


"السير جارستن أعلن أننا سنحتاج كمية من المياه تساوي خمسة أضعاف ما قدره ستيفنز. 
وأيضا أن إنشاء سحارات 51710125 سوف يؤدي إلى إيقاف حركة السفن وتعطيل الملاحة في 
قناة السويس لأسابيع عديدة""). 


وهكذاء وبعد موافقة الحكومة البريطانية» وموافقة رئيس الحكومة المصرية بطرس غالي باشاء 
وموافقة اللورد كرومرء توقف مشروع المستوطنة اليهودية الصهيونية في سيناءء بمعارضة وكيل 
وزارة الأشغال العمومية وخبير الري والمياه» السير وليم جارستنء لأسباب فنية وتكنولوجية. 


وقبل أن نتركك مع نص مشروع امتياز استيطان سيناء الذي وافق عليه بطرس غاليء 
والتقرير الفني الذي وضعه السير جارستنء نريد أن نسألك سؤالآء وننبهك تنبيهاًء وهما في 
الحقيقة وجهان لشيء واحد. 


فأما السؤال: إذا خرج في زمان ثالث الآتين من الخلف دور السير جارستن في إيقاف مشروع 
المستوطنة اليهودية في سيناءء والذي لولاه لكانت سيناء قد صارت دولة يهودية منذ مائة عامء 
فهل سيضعون اسمه في كتب التاريخ في بلاليص ستان بين الأبطال ويكرمونه أم سيضعونه بين 
الخونة ويلعنونه؟! 


وأما التنبيه: فهو تذكرة بما نبهناك إليه من قبل» وهو ألا تغفل عن أن مشاريع اليهود عبر 
التاريخ كله لا تموتء. بل كما رأيت طوال الكتاب الذي بين يديك» تسير متخفية مع الزمان» إلى 
١01. 1١7 6.‏ ,اماع11 110001 01 د15د1لطا عأع[مدره) عطط1' ( 1 


1١7 7‏ .01 ,71 د11 1100601 01 د121:15لا عاعامسرم) عط1 ( 2 


أن تواتيها الفرص والظروف المناسبة فتظهر للعلنء فإذا فطنت إلى ذلك؛ ستدرك أنه ما أشبه 
الليلة بالبارحة» وستفهم كثيراً مما تراه في زمانك؛ وتنكشف لك حقيقة ما يدبر له اليهود وما يفعله 
ثالث الآتين من الخلف في بلاليص ستانء بعد أن تطورت التكنولوجياء وتوفرت الوسائل التي 
يمكن من خلالها حل المشاكل والعقبات الفنية والهندسية التي أوقفت مشروع هرتزل. 


نع الم 


مشروع امتياز إنشاء مستوطنة في سيناء قدمه د/ تيودوؤر هرتزرل”) إلى 


الحكومة المصرية, في 5 أبريل “ا 6 ١م.‏ 


'بين الحكومة المصرية من جانبء ودكتور تيودور هرتزل من جانب آخرء ممثلاً لشركة 
تحت التأسيسء تم الاتفاق على الآتي: -١"‏ تمنح الحكومة المصرية دكتور تيودور هرتزلء» أو 
شركته التي تحت التأسيسء» حق احتلال الأراضي الواقعة شرق قناة السويس البحرية واستعمارها 
0117 10" لمث 'مناءه20) 10 أطع111 ©11. وحدودها من الشمال البحر المتوسطء ومن 
الشرق الحدود العثمانية التي لا نزاع عليها 1120012165660 ومن الجنوب الخط الموازي لدائرة 
العرض ١5‏ شمالاً. ؟- يُمنح الامتياز لمدة 19 سنة» ومع ذلك فالحكومة لها حق إلغائه؛ بعد 
ستة أشهر من الإشعار بذلكء في حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة في الاتفاقية» 7- الشركة 
لها حق استغلال الأراضي الممنوحة» كأنها تملكهاء باستثناء احترام حقوق أطراف معينة» مثل 
امتيازات التعدين وما يشبهها التي تم الحصول عليها من الحكوة المصرية قبل هذا التاريخ؛ 
4 - المستعمرون الذين ستجلبهم الشركة إلى الأراضي الممنوحة» يجب أن يكونوا رعايا محليين 
15 1,0021[1ء وكل مستعمر ليس من رعايا الدولة العثمانية يجب أن يُقر كتابة وبوضوح 
أنه يقبل الخضوع للسلطات المحلية الإدارية والقضائية» وأن يرفق مع إقراره شهادة صادرة من 
السلطات في بلده الأصلية» تصدق فيها على أن اكتسابه للجنسية العثمانية تصرف قانوني» 
وأنها لن تدعي في أي حال أنه من رعاياها أو تحت حمايتهاء © - سوف تبقى الأراضيء وكذلك 
المستعمرون» خاضعين للقوانين واللوائح التي تحكم الإقليم» وخاضعين للسلطات المحلية. 
ويستثني من ذلك مسائل الأحوال الشخصية 5134115 26150281 01 01165]10125»: التي ستكون 
من اختصاص السلطات الدينية التي سينشئها المستعمرون» بنفس الشروط التي تطبق على 
غيرهم من الطوائف غير المسلمة الموجودة في مصرء ويجب أن تحصل هذه السلطات الدينية 
على اعتراف الحكومة بهاء 5- الأراضي الممنوحة لكونها غير مستصلحة على الإطلاق» معفاة 
من أي رسوم لمدة خمس سنواتء وبعدها سوف تدفع المستعمرة إيجاراً سنوياً يحل محل جميع 


« ) هرتزل كان صحفياً وليس طبيباً؛ ولم يحصل على شهادات علياء لا الدكتوراة ولا غيرهاء ولكنه اعتاد تقديم نفسه 


بلقب دكتور من باب الفخر. 


الرسوم والضرائب على الأراضي والمستعمرين» وهذا الإيجار يساوي ١٠0؟‏ من صافي دخل 
المستعمرة» /1- الشركة لها سلطة إنشاء المواني في المناطق الممنوحة» وأن تفتح كل الخطوط 
وتستخدم جميع وسائل الاتصال» مثل الطرق وخطوط السكك الحديدية وخطوط التلغراف والهاتف 
وغيرهاء وأن تقيم المشروعات بكافة أنواعهاء 8- يُسمح للشركة بتحصيل الجمارك وعوائد 
استخدام المواني والمنارات» ولكن سفن الحكومة المصرية ستكون معفاة من رسوم الدخول إلى 
أي ميناء تنشئه الشركة» 4- من أجل ضبط العوائد المذكورة في المادة 5» والتي سيتم حساب 
دخل الحكومة المصرية على أساسهاء سوف تحتفظ الشركة بدفاتر وسجلات دورية 131ناع©12 
565؛ وسوف تكون تحت رقابة الحكومة المصرية» وأي اختلاف في تقدير الإيرادات سوف 
يتم عرضه على لجنة من ثلاثة أعضاءء على أن تختار الحكومة المصرية أحدهمء وتختار 
الشركة الثاني» وتختار الحكومة البريطانية رئيسهاء -١٠١‏ سوف تراعي الحكومة في اختيارها 
وتعيينها للقضاة والموظفين» رغبات المستعمرين ومصالحهمء» قدر المستطاعء. وفي حالة تطور 
الاستعمار بالقدر الكافي» تضع الحكومة في اعتبارها جميع المطالب الضرورية لإنشاء بلديات 
5 ممدامت لا تتعارض مع المواد السابقة» -١1١‏ طوال مدة هذا الامتياز» تلتزم 
الحكومة بعدم منح أي امتياز آخر في المناطق الممنوحة» ؟١-‏ عند انتهاء مدة الامتياز 
الحالي» سيكون للشركة حق تجديده لفترة مماثلة» في مقابل دفع رسوم سنوية ثابتة» يتم تقديرها 
طبقا للمتوسط في آخر خمس عشرة سنة» -١7‏ لن توافق الحكومة لمدة خمس سنوات من الآن 
على أي امتياز بخصوص أجزاء شبه جزيرة سيناء التي لا يشملها العقد الحالي» ويمكن للشركة 
خلال هذه المدة أن تحصل من الحكومة على امتياز بخصوص بقية شبه الجزيرة» على أساس 
الاتفاقية الحالية» 4 -١‏ مسألة إمداد الأراضي الممنوحة بمياه النيل» سوف تكون موضوعاً 


لاتفاقية ا 2" . 


لما الم 


سير وليم جارستن: ملاحظات حول ري سهل الفرماء ه مايو 0٠5١م‏ 


'قمت ببحث هذه المسألة مع المفتش العام للري في مصر السفلىء واتفقنا على أنه لا ينبغي 
الموافقة على المشروع كما تم تقديمه» ويرى المستر ستيفنز 51697605 (عضو بعثة هرتزل) أن 
ضخ اثني عشر متراً مربعاً في الثانية عند الإسماعيلية» خلال الشهور الخمسة الأولى من 
السنة» سيكون كافياء ويقترح ري محاصيل الفيضان بهذه الكمية» ولكن نضوج محاصيل الشتاء 
وري محاصيل الصيف سوف يحتاج إلى مياه مخزنة في خزانات صناعية 416110121 
5 تتقام في سهل الفرماء ويقول مستر فيرشويل ع105010[/1.» المفتش العام للري 
في مصر السفلى» إن ضخ اثني عشر مترا مربعاً لن يكون كافياً على الإطلاق لتحقيق الغرض 
المطلوبء والمنطقة المقترح ريها مساحتها ستين ألف فدانء والكمية المطلوبة لري هذه المساحة 
أثناء الفيضان» سوف تكون ثلاثين متراً مربعاً للفدان» ومن ثم فالكمية الكلية: 50.٠6٠‏ ا ." 
١,86٠٠06٠.‏ مثر مكعب من الماءء وهذه الكمية تعتمد على الماء الذي يمكن تخزينه ليستخدم 
في الشتاء والصيفء فإذا أضفنا إلى ذلك الماء المطلوب لري الفيضانء كما ذكرناء يكون لدينا: 
ل 4,"40,...-1١,86.6,..6.+‏ مثر مكعب في السنة» أي: ١ه‏ مترأ مكعبا في 
الثانية» وجعل قناة الإسماعيلية قادرة على تمرير هذه الكمية الإضافية سوف يحتاج إلى تفقات 
باهظة:» وفي المعادلة السابقة لم يُوضع في الحسبان ما سوف يتسرب خلال الضفاف 
61601361 وأبا كان معدن السيري» فيعد: عذة سنوات سوفه تكون هذه كفية معتيرة حذا 
ومن أجل الحصول على الكمية الضرورية من المياه يجب إضافة كمية أخرى إلى المخزون, 
ومرة أخرى مع مساحة السطح الكبيرة هذهء ستكون حركة الأمواج على الضفاف عنيفة» وتحتاج 
إلى حواجز من الحجارة» ثم تأتي مسألة مهمة جداء وهي هل سيبقى الماء المخزون نقيآ أم 
سيفسدء أو حتى سيصبح مالحا بسبب ملوحة التربة التي ستقام فيها الخزانات» وأرى أن خطر 
حدوث ذلك واقعي جداء وأشير هنا إلى أن شركة ري البحيرة .00 1113182105 861612 قامت 
بتجربة في البراري منذ بضع سنواتء وأوقفت التجربة بعد سنوات قليلة بسبب ضحالة الخزانات؛ 
ومما سبق لا أرى أن المشروع المقترح جيدء وأنا مقتنع أنه من غير الري الصيفي لن يكون له 
عائدء وبافتراض أن الخزانات لم تنجحء؛ ما الذي سيحدث؟ بلا شك سوف تبذل شركة 
الاستصلاح كل جهد من أجل الضغط على الحكومة المصرية» لكي تساعدها وتمدها بماء 

اا 


الصيف من القنوات» ولا يمكن الإصرار بقوة على أن ذلك سيكون مستحيلاء حتى لو تضاعفت 
سعة التخزين في خزان أسوان» وما أعتقده أن الشركة» في حالة فشل خزاناتهاء ستطلب مساعدة 
الحكومة» والحكومة ستكون في موقف تختار فيه بين أن تشهد خراب مشروع هام وكبيرء أو أن 
توفر له الماء على حساب الأراضي الأصلية في مصر 7217061 188906» وانطباعي الذي 
كونته من خبرتي الطويلة مع مثل هذه القضاياء أن الضغوط على الحكومة ستكون هائلة: 
وستجد أيديها مغلولة» وتضطر في النهاية إلى توفير المطلوبء ولهذا السبب لا أحبذ المشروع 
الحالي» ورغم أن التجربة في مصر تظهر أن حوالي٠‏ 905 من المساحة الإجمالية تزرع سنويا 
بالمحاصيل الصيفية» فسوف أفترض من أجل الحساب أنها ٠‏ 975» أو بصورة أخرى» سوف يزرع 
في الصيف ١4,56٠‏ فدان» وكمية الماء المطلوبة لري هذه المساحة ستكون كالتالي: ١١7‏ يوماً 
75,66٠ 6‏ فدان ا 7١‏ متراً مكعباً 77,8٠٠,6٠٠-‏ متر مكعب من الماءء وتوفير مياه الري 
الشتوية» أي من شهر يناير إلى شهر مارسء بعد توقف مياه القناة» سيكون كالتالي: بطرح 
المياه الصيفية من الكمية الإجمالية سيكون لدينا: 506,6٠٠‏ -.54,6.6-.6,6.6" فدان للري 
الشتوي؛ وبحساب ١5‏ مثراً مكعباً للفدان» ستكون كمية الماء المطلوبة حينئذ: ”5,.5٠6٠‏ ا .1 
رما »1 101 | فكي 810002 مت مكمت عن الا و كلك بكرن حبري كه 
المياه التي يجب تخزينها: للري الصيفي: 487,6٠0,6٠٠‏ مكر مكعبء وللري الشتوي» 
٠٠0,٠٠‏ مثر مكعبء أي: ٠6٠00,6٠178,6ء‏ أو فلنقل: ١19,660,6٠٠‏ متر مكعبء 
ونأتي الآن إلى مسألة التبخر 185737012105 في هذه الخزانات السطحية» إذا قبلنا المعدل 
اليومي الذي قدره مستر ستيفنزء وهو ٠,004‏ مترء سوف نجد (لمدة سبعة أشهر في السنة - 
٠‏ يوما): 767١١‏ 8..,. متر > عمقاً قدره ١,17‏ مترأء وبحساب أن عمق الماء في 
الخرانات بييكون "" أمتان: وفن الضبعب تخاور ذلك »> يكون الدينا 21 تا 025 ١‏ مثرا 
من العمق متاحاً للري» وعلى ذلك مساحة الخزان المطلوبة تكون: 0159,.6.60,.6٠6٠‏ +0187 - 
٠ ٠‏ متر مربعء وهنا أشير إلى أن المساحة التي ستغطى بالخزانات» تبلغ "٠:,.٠٠‏ 
فدان» أو نصف المساحة التي ستخصص للزراعة:؛ وكمية الماء المتبخرة ستكون: 
7١٠660 ,6.. - ١,58 6 ٠.0‏ متر مكعبء ومن نَم تكون الكمية الإجمالية 
للمياه التي يجب تخزيتها: 1592.90.66 +76.6.6,26.6.64 87,666,566" مثر 


مكعبء وعلى ذلك تكون كمية المياه المطلوب ضخها في القناة» لمدة خمسة أشهر/١5١‏ يوماء 
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كالتالى :+4 1 362 1,54 مدر مقعب يومياء وانتقل الآن إلى جره 
آخر من المشروعء ألا وهو السحارات 51010015 المقترحة تحت قناة السويسء وهي وإن كانت 
لن تؤثر مباشرة على نظام الريء إلا أنه يبدو لي أن تنفيذها ستواجهه صعوبات بالغة» ويشير 
مستر فيرشويل إلى أن تمرير ٠ه‏ منتراً مكعباً في الثانية عبر هذه السحارات» سيحتاج على الأقل 
إلى ثماني أنابيب 65م21» قطر كل منها متران» حتى ولو بحساب أن السرعة خلالها ستكون 
مترين في الثانية» ومثل هذه الأنابيب» كما يقترح مستر ستنفينزء ستطرح بالطبع في مواضعهاء 
ثم يتم إنزالها في أنفاق 15620165 تُحفر من أجلها في قاع القناة» فكم من الوقت سيستغرق 
مثل هذا العملء وكيف ستستمر حركة المرور في القناة إبان ذلك؟» حتى لو سارت الأمور 
بطريقة حسنة» فإن ذلك سيحتاج على الأقل ثمانية أيام من العمل الشاق والدقيق» ولدينا تجربة 
معتبرة في مثل هذه الأعمال في مصرء وأنشأنا سحارات عديدة ممائلة تحت قنواتنا الكبيرةء حيث 
لا توجد حركة مرورء أو حركة ضئيلة يمكن إيقافها بسهولة» وفي كل مشروع من هذه كان 
العمل شاقاً واستغرق وقتاً طويلاًء ولا أكاد أصدق أن شركة قناة السويس ستسمح بإجراء مثل هذه 
العملية التي ستغلق القناة» واذا رفضت فالبديل الوحيد هو تحويل مجرى القناة» أو حفر أنفاق 
تحت قاع القناة ووضع الأنابيب فيهاء وأي من هذه البدائل سيحتاج إلى أعمال ضخمة: 
وستواجهه صعوبات جمة:؛ ويتكلف قدراً عظيماً من المال» وأعتقد أنه في هذه الظروف» 
سيتجاوز ٠٠٠٠٠١‏ دولارء وبفرض أن المال ليس عائقاء فستبقى مشكلة توفير المياه الصيفية: 
وأنا مقتنع جدأ أن هذه المشكلة حقيقية» ولذا بالرغم من أهداف المشروع الجديرة بالثناء» أجد 
نفسي مضطراً لمعارضته من أجل مصلحة الري المصريء وأرى أنه في حالة فشل الخزانات 
والتخزين» وهو أمر على الأقل محتملء وفي رأيي أنه محتمل جدآاء ستجد الحكومة المصرية 
نفسها مضطرة إلى مساعدة الشركة» على حساب مُلاك الأراضي المصرية»ء أيآ كانت الاتفاقية 
الجارية الآن» ومهما بلغت صرامة الشروط التي ستوضع لمنع هذا المسار". 


4 الم 


دكتور بهاء الأمير 

« المؤلفات المطبوعة: 

١‏ كوسوفاء المذابح والسياسة» دار النشر للجامعات. 
ار الى سالة ف ا حجار الشردان الأ ل سكية رسة 
*“ المسجد الأقصى القرءاني» دار الحرم للتراث. 

: الوحي ونقفيضه.ء بروتوكولات حكماء صهيون في القرءان» مكتبة مدبولي. 
ه اليهود والحركات السرية في الحروب الصليبية» مكتبة مدبولي. 
5 اليهود والماسون في الثورات والدساتيرء مكتبة مدبولي. 
»> اليهود والماسون في ثورات العربء» مكتبة مدبولي. 
64 شفرة سورة الإسراءء بنو إسرائيل والحركات السرية في القرءان» مكتبة مدبولي. 

1) بروتوكولات حكماء صهيونء تقديم ودراسة» مكتبة مدبولي. 

٠‏ الانفجار الكبيرء ماذا غير القرءان في العالم وماذا أحضر للإنسانية» مكتبة وهبة. 
١‏ نفسير القرآن بالسريانية دسائس وأكاذيب والأصول القبالية لتفسير الحروف المقطعة 

بالسريانية» مطبوع على نفقة المؤلف. 
3 النازية واليهود والحركات السرية» مطبوع على نفقة المؤلف. 
التفسير القبالي للقران وفقه البلابيصء» مطبوع على نفقة المؤلف. 
4 ولي الأمر المتغلب وهندسة المعيار والميزان» مطبوع على نفقة المؤلف. 
اليهود والحركات السرية في الكشوف الجغرافية» وشركة الهند الشرقية البريطانية» مطبوع 
على نفقة المؤلف. 

75 بلاليص ستان »١‏ أول الآتين من الخلفء. مطبوع على نفقة المؤلف. 
ال بلاليبص ستان "» بذور المشروع اليهودي في الشامء» مطبوع على نفقة المؤلف. 
» دراسات ومقالات منشورة على الإنترنت": 


١‏ يهود الدونمة. 


١‏ ( روابط الكتب والدراسات في مدونة صناعة الوعي, ومدونة عالم الوحي على الإنترنت. 


لك ا 


اليهود والماسون في قضية الأرمن. 
حركة الجزويت اليسوعية. 
عن الإخوان والماسونية. 
معركة الماذة التائية من الدسستون ؛ 
قواعد في إدارة الصراعات والتعامل مع الأزمات. 
٠‏ عن الفتنة والديمقراطية والحركات الإسلامية. 
6 نقد كتاب اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد. 
8 نقد استخدام حساب الجُمَّل والأعداد في الاستنباط من القرءان. 


اعاعاعاعاء 


١‏ فرعون بين التوراة والقرءان. 

5 المسألة الإخناتونية. 

18 ,مفركتا مع البيوة نموذج قديم وأحداث جديدة. 

7 الفريضة الغائبة عما يحدث في مصرء العلماء والميزان. 
6 الشميطاه واليوبيل. 

15 السسالاه والموسيى. 

7 نقد نظرية الأكوان المتوازية. 

البتكوين» العملة المشفرة. 

رار م قانيا . 

5000 1! المرأة. 

١‏ أصول دراسة إسلام بحيري عن سن السيدة عائشة عند زواج النبي بها. 
| ؟؟ رد على انق تخخوص كتاب شفرة سورة الشراء 5407 2 
> اليهود الأخفياء. 

4 رسم المصحف وكلمات القرآن. 

56 اير والاشتراكية 

5 المملكة وازدوغان: 


51م 


"١‏ حفظة الأكلشيهات. 
اليهودي كرستوفر كولمبس ومشروع المارانو. 
15 هرد الدر. 
"٠‏ الأزمة في الجزائر وأزمة الشرعية في الدول العربية. 
١‏ أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 
»؟ 3 الارطن المسطحة. 
*” أل عثمان حماة مياه الإسلام. 
4 الإسلام والحركات الإسلامية والثورات 


اعون 2 لخلاة فة والمُلك والدولة العثمانية وبلا ليص / ستان. 
التحج1ئ 


جوته والإسلام والماسونية. 


نقد كتاب السامري الساحر المصري الذي أسس الماسونية. 
م السلطان عبد الحميد وعبد الرحمن الكواكبي. 

5 القبالاه روح عصر النهضة والتنوير. 

4٠‏ العراقيل أمام دراسة المسألة اليهودية في بلاليص ستان. 
45 حكماء صهيون وبروتوكولاتهم. 

2 لير والمشلطة حك العا 

ال سن الميالئك والاش عن الخلف. 

5 السلطان عبد الحميد وتيودور هرتزل. 

5 بريطانيا واليهود. 

1ف يون المادروى والبهو. 

مستوطنة في جزيرة العرب ومستوطنة في سيناء. 

4 مقدمة وتعليقات على كتاب: المؤامرة الكونية» ليان فان هيلسنجء وترجمة: م/أحمد حمدي. 
درجات الماسونية ومراتبها وكلمات السر والمرور. 
١‏ الترك وقتالهم. 


ب 3 ع لم 


67 /القيويط طيدية رخن الزمات:: 


"5 أخطاء الإسلاميين فى الثورة. 


96 


4 حكم قتل الكافر الحربي. 

6 كورونا. 

5 اليهود في الصين. 

اه نصيحة بخصوص تربية الأبناء. 

هارون الرشيد وشارلمان العظيم. 

4 الرقيق في الإسلام وتجارة العبيد في الغرب. 
1 القومية والسفانسة فى الأوراء. 

قصص قصيرة: 

ار 


530 


١ 

00 مجاهد بن عبد الله الأزهري. 

7 علي رم الحجر. 

1 الو كريان. 

» المرئيات(»): 

أولاً: مع الكاتب والمفكر الإسلامي جمال سلطان في برنامج حوارات بقناة المجد: 

١‏ بروتوكولات حكماء صهيون» في مواجهة دكتور عبد الوهاب المسيري ودكتور أحمد ثابت. 

؟" اليهود في الغرب» في مواجهة دكتور عمرو حمزاوي. 

ثانياً: مع الشاعر المبدع والإعلامي اللامع أحمد هواس في برنامج قناديل وبرنامج كتاب 
الأسبوع بقناة الرافدين: 

20 الوحي ونقيضه. 

0 المسحد الافض القرءاى. 

0 خفايا شفرة دافنشي. 


)١(‏ مرئيات دكتور بهاء الأمير موجودة على شبكة المعلومات الدولية » الإنترنت» في موقع 


يوتيوب وفي العديد من المواقع الأخرى. 
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2 ملائكة وشياطين. 
ه دور الحركات السرية في إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية والرموز اليهودية والماسونية في 
الدولار الأمريكي. 
5 القاره رلك لسري السيودي وانارها فى العال” 
30 التنجيم والأبراج» أصلها وحقيقتها. 
0 ارج حكرية العاله الحفة. 
ا الطارة 
0 لماذا العراق؟ خفايا الغزو الأمريكي للعراق. 
١‏ نبوءة نهاية العالم» الأساطير والحقائق. 
00١‏ اع اياي صيها البهر لتر والحركات السرية. 
1 الثاديانية والنضيرية» ضلتها باليهود والغزب والحركات السرية. 
ثالثاً: مع الإعلامي والداعية الإسلامي خالد عبد الله في برنامج مصر الجديدة بقناة الناس: 
<١‏ خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدنيء الجزء الأول. 


5 خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني» الجزء الثاني. 


“ خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدنيء الجزء الثالث. 


ا الاحتفال الماسوني عند الهرم الأكبرء حقيقته والهدف منه. 

ه دكتور محمد البرادعيء مواقفه وأفكاره. 

رايعا : مع الإعلامي والشاعر والداعية الإسلامي دكتور محمود خليل في برنامج الدين 
والنهضة بقناة مصر 0 ؟: 

١‏ الفوضى في مصرء أسبابها ومن المستفيد منها. 


؟ مصر بعد الثورة» الأخطار الداخلية والخارجية. 


“" رمضان شهر القرءان. 


5 الثورة والدولة. 
خامساً : مع الإعلامي ياسر عبد الستار في قناة الخليجية: 


١‏ الماسربية والتورات: 


ع لم 


سادسا : في قناة الحدث : 

١‏ من خلف الثورات. 

5 المشروع اليهودي وحروب الجيل الرابع. 
"2 من هي إسرائيل؟ 


24 يهودية إسرائيل. 


6 حقيقة الماسونية 
سابيعا: ف معرص القاهرة الدولي للكتاب ا كم: 
0٠١‏ نقد كتاب: سر المعبد للأستاذ ثروت الخرباوي. 
ثامنا: في عالم السر والخفاء, برنامج من إعداد وتقديم دكتور بهاء الأمير: 
١‏ عالم السر والخفاء. 
توت 
5 جولة في عالم السر والخفاء. 
“" بيان الإله. 


5 "في الملا الأعلى: 
0 خريطة الوجود. 
/ الامم المتحدة. 


5 حفوق الإنسان. 
١,‏ تحرير المرأة. 


١‏ انفاقيات المرأة في الأمم المتحدة. 


لمج 


١‏ الهندوسية. 


٠١‏ جمعية الحكمة الإلهية: 


4 الحكيمة فوزية دريع. 


6 حركة العهد الجديد والأمم المتحدة القبالية. 
5 الماسونية ويناقها. 


6 أخوية فيثاغورس 


5 المخطوط العترى: 


:5 "كلل الماسوئية. 
١‏ وسائل الانفصال الاجتماعي. 
تاسعاً: مقاطع وحوارات مصورة في المنزل: 


١‏ بلاليص ستان: سبعة عشر مقطعا. 


3< على نقذ أربعة مقاطع. 


*" الشورى والديمقراطية: أربعة مقاطع. 


ك0 أخطاء الإسلاميين: مقطعان. 
>> 5 
6 نبوءات: أربعة مقاطع. 
5 المادة الثانية من الدستور: خمسة مقاطع. 
التاريخ السري للغرب: ستة مقاطع. 


0/ 


المحواكك و السسالطة 


٠‏ الناس من غير الدين بهائم. 
١‏ نفي الألوهية والخلق والوحي أصل الليبرالية والماركسية. 
5 الأناركية. 


1٠١‏ حوار مع معالج بالطاقة. 


4 علميها رمي الخجر : 


© السمعيات : 
5 برنامج مقاصد الشريعة بإذاعة القرءان الكريم» أربع عشرة حلقة. 


لما ةلم 


